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الافتتاحیة

ثقافــــــــــة
الحــــوار
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مدير التحرير

حـواراً،  يعـد  لا  للـكام  تبـادل  مجـرّد 
فهـو  بكثـر  ذلـك  مـن  أبعـد  المسـألة  انـما 
فـنٌّ وأسـلوبٌ يقـوم عـى احـرام الآخـر 
إلى  الوصـول  ومحاولـة  إليـه  والاسـتماع 
والجـدال  التعصـب  عـن  بعيـدًا  الحقيقـة 

لعقيـم. ا
الحـوار  إلى  الكريـم  القـرآن  دعـا  ولقـد 
بأسـلوبٍ راقٍ يقـوم عى الحكمـة والهدوء 

عندمـا أرسـل النبّـيّ  خاطبـه تعـالى:
كْمَـةِ  باِلْْحِ ـكَ  رَبِّ سَـبيِلِ  إلَِىٰ  ﴿ادْعُ 
هِـيَ  باِلَّتـِي  وَجَادِلْهـم  سَـنَةِ  الْْحَ وَالمْوْعِظَـةِ 

.12٥ آيـة  النحـل:  سـورة  أَحْسَـنُ﴾، 
وأخـاه  موسـى  الله  نبـي  وخاطـب 
هـارون ، عندمـا أرسـلهما إلى فِرعـون، 
فقـال تبارك وتعـالى: ﴿فَقُـولَا لَهُ قَـوْلًا لَيِّنًا 
رُ أَوْ يَخْشَـى﴾، سـورة طه: الآية 44. هُ يَتَذَكَّ لَعَلَّ
وهـذه الآيـة تؤكـد أن الحـوار ينبغـي أن 
يكـون قائـمًا عـى اللطـف والاحـرام، لا 
أن  مـن  ولابّـد  والإسـاءة،  التشـنج  عـى 
يكـون الحـوار عـى رحـى العلـم والمعرفة، 

العمـل وتـورث الشـكّ((، التوحيـد: الشـيخ 
.48٥ سره(:  )قـدّس  الصـدوق 

إن لثقافـة الحـوار أهميـة في المجتمع منها 
تقليـل النزاعات والخافات بـين الأفراد، 
نـشر روح التفاهم والتسـامح بـين الناس.

الآراء،  بتبـادل  الحقيقـة  إلى  الوصـول 
أفـراد  لـدى  الفكـري  الوعـي  وتنميـة 

. لمجتمـع ا
إن لتغييـب هـذا العامـل المهـم سـلبيات 

داخـل مجتمعنـا منها:
التعصـب للـرأي وعـدم تقبـل الآخـر، 
الغضـب  الثقـافي،  الوعـي  ضعـف 

النقـاش. أثنـاء  في  والانفعـال 
فـا بـد مـن تأصيـل هـذه الثقافـة داخل 
أسرنـا الكريمـة إذ إن المجتمعـات المتقدّمة 
تُبنـى بالحـوار ألواعـي الـذي يقـرب بـين 

القلـوب والعقـول.
ثقافة  ترسيخ  في  المجتمع  نجح  وإذا   
الحوار بين أفراده، فإنّه سيكون أكثر قدرة 

عى حل مشكاته وبناء مستقبل أفضل.

جهـة  إلى  والانجـرار  العاطفـة  عـى  لا 
في  والانحـدار  الأهـواء  حسـب  معينـة، 

المتاهـات.
و يجـب أن تحـرم قيم ومبـادئ الآخرين 
ومعتقداتهـم كالأمـور المتعلقـة بالأخـاق 
التـوازن  مراعـاة  وكذلـك  مثـاً،  والدّيـن 
ودودًا؛  تكـون  أن  المهـم  ومـن  والهـدوء، 
يـؤدي  الحـوارات  في  العـداء  إظهـار  لأن 
الشـخصي  المسـتوى  عـى  خسـارات  إلى 
بـين  الخـاف  أو  بالخصـام  ويتسـبب 

الأطـراف.

ثقافـة   b البيـت  أهـل  جسّـد  وقـد 
عـى  النـاس  مـع  تعاملهـم  في  الحـوار 

أفكارهـم.  اختـاف 
محمّـد  بـن  جعفـر  إمامنـا  عُـرف  كـما 
الصـادق  بمنهجـه العلمـيّ في مناقشـة 
بالحجّـة  المختلفـة  الأفـكار  أصحـاب 
والرهـان، حتّـى قـال أبي بصـر: سـمعته 
يقـول: ))الخصومـة تمحـق الدّيـن وتحبـط 
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ربما يعتقد البعض أن الصورة أسرع من الفكرة، والمظهر أسبق من الجوهر، فيعيش حالةً غر مسبوقة من الانشغال بالهيئة الخارجية، 

ل—  تحت  ل، بل تحوَّ حتى غدا الجسد مشروعًا يوميًّا للتحسين. لم يعد الاهتمام بالشكل مجرد سلوك عابر أو نزعة طبيعية نحو التجمُّ

تأثر المنصات الرقمية—إلى معيار قيمة، وبوابة قبول، وأحيانًا مقياس نجاح.

لقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي، بما تحمله من فاتر وتعديات وصور مصقولة، في رسم نموذج جمالي مثالي لا يكاد 

يوجد في الواقع. نموذج يُعاد إنتاجه آلاف المرات يوميًّا، فيرسخ في أذهان الشباب بوصفه الصورة التي ينبغي الوصول إليها. وهكذا 

دُه بكمالٍ افراضي لا يتحقق إلا بضغطة زر. يجد الشاب نفسه محاصًرا بين واقعه البشري الطبيعي، وعالمٍ رقميٍّ يعِ

اقلام شابة

������ �����

������ ����� ��
حسن مصطفى 

بين التجمل المشروع وعبوديـة اللذة الشكلية
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حبّ  في  تكمن  لا  الإشكالية  إن 

فذلك  بالمظهر،  العناية  في  ولا  الجمال، 

في  بل  الإنسانية،  الفطرة  مقتضيات  من 

يزاحم  هوسٍ  إلى  الاهتمام  هذا  ل  تحوُّ

الفكري،  النضج  ويزاحم  العلمي،  البناء 

لا  سباقٍ  في  النفسية  الطاقات  ويستنزف 

الجوهري:  السؤال  يصبح  وهنا  له.  نهاية 

هل نحن نُحسن إلى ذواتنا حين نسعى إلى 

نقع في فخ صورةٍ  إننا  أو  تحسين مظهرنا، 

مُصطنعة تُفقدنا الرضا والاتزان؟

الاهتامم المفـرط بالمظهـر الخارجي هو 

المشـكلة الكبرى التـي يقـع بهـا كثير مـن 

الجامعيـة  الدراسـة  في  ولاسـيما  الشـباب، 

الـذي  ومـا يعقبهـا مـن سـنيات. الشـاب 

بذلـك  الغـوص  في  وقتـه  أغلـب  يقضي 

العـالم المعـزز والتصفـح في منصاتـه بنظـام 

منتقلاً  تـوك  التيـك  مـن  يبـدأ  التتابـع، 

الواتسـاب  الى  متوجهـاً  الانسـتكرام،  الى 

هـذه  باليوتيـوب،  ومنتهيـاً  والتليكـرام، 

الانتقـالات، هل سيشـاهد فيها أشـباحاً؟ 

أو إنـه يشـاهد فيهـا افـراداً يشـبهونه؟

منصـات  في  والمشـاهير  الافـراد 

سـابقاً  بينـا  كام  الاجتماعـي  التواصـل 

أسـاس  على  القائـم  المعـزز  العـالم  وبظـل 

نظـام الفلتر، جعـل كل شيء يبـدو مثاليـاً 

والملابـس،  فالأجسـام،  للمشـاهدين، 

وقصـات الشـعر، والاكسسـوارات وكل 

فالمنغمـس  بالمثاليـة،  موهـوم  تقريبـاً  شيء 

بهـذا العـالم حتاًم لـن يـرضى لنفسـه إلا أن 

الـذي  عالمـه  أفـراد  كسـائر  مثاليـاً  يكـون 

يعيـش فيـه، وهنـا ينسـى ذلـك الشـاب أن 

الفلتر في ذلـك العـالم المعـزز بالافتراضيـة 

هـو مـا يجعـل كل مـا يـراه مثاليـاً وكاملاً.

الشباب  أغلب  الاخيرة  الفترات  في 

على  يتزاحمون  أخذوا  الجنسين  كلا  ومن 

يبعث  الحقيقة  في  وهذا  )الجيم(،  قاعات 

الى  نذهب  عندما  أننا  )هل  سؤالين؟  فينا 

اذا  جيدة؟(  صحة  نحقق  أن  نريد  الجيم 

أنواع  نمارس  لا  فلماذا  كذلك  الأمر  كان 

جهداً  أكثر  تعد  التي  الأخرى  الرياضة 

وأقوى مفعولاً من قاعات الجيم، )أو إننا 

هو  كما  رياضياً  وشكلًا  عظلياً  بناءً  نريد 

موجود وشائع عند المشاهير الشباب ؟(. 

دخولهم  عند  الشباب  أغلب  هدف 

الجيم هو بناء )كتل عضلية( وبأسرع وقت 

ممكن، وهذا في الحقيقة ما أوقعنا في حالة 

فإن  يصفونها،  كما  المشمع(  )البلاستيك 

يحول  أنه  إما  خيارين  أمام  اليوم  الشاب 

المشمع،  البلاستيك  من  قطعة  الى  جسمه 

معين،  عدد  الى  بطنه  عظلات  فيقسم 

أو  معين،  بقياس  ومنكبيه  كتفيه  ويجعل 

والفوتشوبات  الفلاتر  لسلطة  يخضع  أن 

فلا  العصر،  موضة  نظام  مع  للتماشي 

أعطاه  ما  على  بالامتنان  للشعور  مكان 

دائمًا  الشاب  فيحاول  إياه،  وجل  عز  الله 

وتشير  وبعد«.  »قبل  صورته  الى  ينظر  أن 

هم  الجامعات  طلبة  أنّ  الى  الدراسات 

المعدلة  الصور  لمخاطر  عرضة  الأكثر 

الذي  الاختلاط  بسبب  لأنفسهم، 

لدفع  إما  صورهم  تحسين  إلى  يدعوهم 

العالم  هذا  في  الذات  لإثبات  أو  الحرج 

الافتراضي للجمال الوهمي.

الاهتمام بالمظهر الخارجي، فيه وجهان:

الوجه الأول: الإيجابي.

البدن  نظيف  يكون  الانسان  أن  وهو 

الوجه،  حسن  الرائحة،  طيب  والثوب 

الشرع  بها  حدده  التي  بالزينة  متزيناً 

وجل  عز  الله  جعله  ما  وهذا  المقدس، 

﴿قُلْ  تعالى:  قوله  في  غيره  دون  للمؤمن 

لعِِبَادِهِ  أَخْرَجَ  الَّتيِ  الله  زِينَةَ  مَ  حَرَّ مَنْ 

ذِينَ آمَنُوا  للَِّ قُلْ هِيَ  زْقِ  وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لكَِ  نْيَا خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰ يَاةِ الدُّ فِِي الْْحَ

وعن  يَعْلَمُونَ﴾.  لقَِوْمٍ  الْْآيَاتِ  لُ  نُفَصِّ

الثياب  من  )النظيف   :  g المؤمنين  أمير 

يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصلاة( 

روحي  بعد  الى  ناظرتان  والرواية  الآية 

أكثر من نظرهما الى البعد الجسمي والمادي 

بكثير، فتؤكدان على أن النظافة والاهتمام 

بالمظهر الخارجي هما المعزز الأول للصحة 

لطريق  مهم  ومؤثر  الجيدة،  النفسية 

الإنسان الى النجاح. 

الوجه الثاني: السلبي. 

الاهتامم  بدافـع  يـأتي  لا  الـذي  هـو 

بدافـع  يكـون  وإنام  بالمظهـر،  الحقيقـي 

التطـور  ومواكبـة  الموضـة،  مـع  التامشي 

الشـكلي والجسـدي، ولكسـب الاعجاب 

مـن الآخريـن وإرضـاء الغـرور النفسي، 

وإن مـن أعراضـه عـدم وضـوح ضوابـط 

يعـرف بهـا مـا يريـد كام في الوجـه الايجابي 

الشـخصية  بالنظافـة  ملتـزم  هـو  الـذي 
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اقلام شابة

والتجمـل الشرعـي الـذي وضعتـه الشريعة، إنما السـلبي 

لا توجـد عنـده هـذه الضوابط فرى أن لـو كانت الموضة 

لأصحـاب الشـعر الطويـل، تـراه يصنـع شـعرًا طويـاً، 

وعندمـا تكون الموضـة بتغير بعض مامـح الوجه، يغر 

)أوشـام(  لوضـع  الموضـة  تـأتي  وعندمـا  وجـه،  مامـح 

عـى الجسـد تـرى أنـه يرسـم عى جسـده وشـمًا، وهـذا ما 

يسـتطيع تطبيقـه في العـالم الواقعي و أما الذي لا يسـتطيع 

تطبيقـه فذلـك أشـد خطـورة.

الخطورة الشديدة تكون في أن الفرد يستحيي من ذاته، 

متصفحا،  هاتفه  فتح  فلو  نفسه،  بالرضا تجاه  يشعر  ولا 

وآخر  جميلة،  عضلية  اجزاء  الى  جسده  قسم  شاباً  لرى 

رائعة،  وبتريحة  مخصل  بشكل  الجميل  شعره  يصّف 

وآخر يصور ابتسامة هوليود الحديثة، وآخر يصور لحيته 

الهاتف  يطفئ  وعندما  ونظاراته،  ثيابه  وآخر  وشاربه، 

ويردي ثيابه ليتوجه الى الجامعة أو ليخرج الى مكان ما، 

مليء  بأنه  سيشعر  وعندها  خروجه،  قبل  المرآة  إلى  ينظر 

شكله  في  التغيرات  من  العديد  الى  يحتاج  وأنه  بالنقص 

مقارنة  دائرة  في  نفسه  يضع  وكأنه  وحياته،  ومامحه 

الذكور والإناث  ما يجري عى  بالآخرين، وهذا  الذات 

عى حد سواء، واحدة من الدراسات تشر إلى أن %90 

صورهم،  التقاطهم  في  الفلر  يستخدمون  الناس  من 

وبعد أن بحثت ودققت ممحصاً في 10% الباقية، وجدت 

يقارب  ما  إن  نقول  أن  فنستطيع  السن،  كبار  من  أنهم 

100% من الشباب يلتقطون صورهم باستخدام الفاتر

العالمية  المراكز  أحد   Cleveland Clinic موقع  

استخدام  إن  قال  تجميل  لجراح  شرحا  ذكرت  الصحية 

المكالمات،  )في  متكرر  بشكل  الأمامية  الكامرا 

بالمظهر  الهوس  في  اسهم  الذات(  تصوير  الاجتماعات، 

كما يظهر عى الشاشة. وبالتالي كثر من الأشخاص بدأوا 

يشعرون بأنهم  يبدون مناسبين عى الكامرا  أو أصبحوا 

مين ذاتيًّا أكثر تجاه مظهرهم مما جعلهم في حالة عدم  مُحكَّ

غر  جمال  معاير  وترسّخ  الخارجي،  المظهر  عن  الرضا 

لا  »مثالية«  صوراً  والتعديات  الفاتر  تصوّر  واقعية، 

تشبه الواقع، مما يجعل الشباب ينظرون لأنفسهم بصورة 

سلبية ويُقارنون أنفسهم بغرهم بشكلٍ مُستمرّ.

و تُؤثّـــر عـــى تقديـــر الـــذات، فالصـــور الُمعدّلـــة، 

تشـــعرهم بعـــدم الرضـــا عـــى مظهرهـــم الحقيقـــيّ، ممـــا 

يُـــؤدّي إلى تـــدني ثقتهـــم بأنفســـهم وتكويـــن صـــورة 

ــلبية.  ــة سـ ذاتيـ

إذ يحاولـون  ومـن مفاعيلهـا اضطرابـات في الأكل، 

لها  تُـروج  التـي  )المثاليـة(  الجسـد  صـورة  إلى  الوصـول 

وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ، مما قد يُؤدّي بهـم إلى اتّباع 

عـادات غذائيـة غر صحيـة واضطرابـات في الأكل.

حالة  وهي  الجسم  تشوّه  اضطراب  من  يفاقم  وهذا 

اضطراب  من  الأشخاص  بعض  يعاني  إذ  عقلية،  صحية 

بعيوب  مُفرط  وبهوس  بالخجل  فيُصابون  الجسم،  تشوّه 

صورتهم  مع  صراع  في  فينجرفون  مظهرهم،  في  مُتخيّلة 

الذاتية، ولأنّ في الواقع يصعب تعديل طبيعة الشكل، فيما 

)بنقرة( واحدة عى الهاتف المحمول يحصل الشخص عى 

المقارنة بكل ما  الفرد في لعبة  فينزلق  المتخيل.  المثالي  شكله 

يتداول من صور وتطبيقات فيشل احرامه لنفسه، وكما هو 

القول المأثور عند المصريين هذه الوسائل هي )لص الفرح(.  

في آخـــر ذلـــك دراســـة حديثـــة اجريـــت عـــى عينـــة 

ــزي(،  ــع الماليـ ــن المجتمـ ــباب مـ ــخصاً )شـ ــن 30 شـ مـ

لم يُرصـــد أي شـــخص لـــه مـــا يســـمى تماثـــل مثـــالي 

الوجـــه  إن  أي   (asymmetry index = 0%)

"المثـــالي تمامـــاً" لم يُاحـــظ لـــدى أي مـــن أفـــراد العينـــة.

Symmetry of بعنوان حديثة  مراجعة  وفي 

the face – Review of a complex matter

ا،  جدًّ نادر  التام«  »التماثل  إن  الباحثون  يقول   )202٥(
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slight asym-) الطفيفة   أو  الخفيفة  التماثات  وإن 

metries) هي الوضع الطبيعي في غالبية البشر.

جعلت  منصاتها  وعر  الميديا  الحقيقة  في  وهذا 

تراجع  مما  الخارجية،  بمظاهرهم  مرضى  الناس  أغلب 

بنسبة  وقل  والفكري،  الثقافي  والبناء  المعرفي،  المستوى 

الاهتمام  كل  الاهتمام  وصار  الشخصي،  النضوج  كبرة 

في مظاهرنا، حتى صار أحدنا كأنه )كفر( ظاهره جميل 

يكون  أن  إلا  يصلح  ولا  القيمة  من  خالٍ  لكن  وأنيق 

بالجامعة  فيها  نكون  التي  الدراسة  سنوات  غطاء. 

الخاصة  والعلوم  المعارف  تحصيل  في  ننشغل  أن  ينبغي 

التخرج،  بعد  به  وسنعمل  ندرسه  الذي  بالاختصاص 

كيف  ابدأ،  أين  من  التخرج  بعد  لما  كثرًا  نفكر  وأن 

انشغل  منا  كثراً  أن  غر  تعلمته،  ما  وأطبق  سأتحرك 

في  طوياً  واحتار  الخارجي،  بمظهره  مهتمًا  مفرطاً 

تلميع صورته الشخصية، فراه يجلس مبكراُ قبل النوم 

سرتدي،  ماذا  ويفكر  خصلة،  خصلة  شعره  ليصفف 

ويفكر في المحاضرة أين سيلتقط صور )الستوري( بعد 

حتى  الجديد  الرند  الوقت  طوال  ويراقب  المحاضرة، 

يطول  فالحديث  الجامعة  بعد  وأما  الجامعة،  في  يطبقه 

بأنواع الطعام والمطاعم التي سيذهب اليها مع صديقه، 

والصدمة تأتي بعد أن يرمي قبعة التخرج، فيسأل نفسه 

ماذا بعد !

إن المظهر الخارجي لم يكن يومًا عيبًا في ذاته، ولم تكن 

هو  بل  مذمومًا؛  أمرًا  والتناسق  والنظافة  بالهندام  العناية 

يبدأ حين  أن الخلل  السمت. غر  الفطرة وحسن  من تمام 

المرآة  وتتحوّل  للعرض،  يوميٍّ  إلى مشروعٍ  الجسد  يتحوّل 

رضا  عى  مًا  مقدَّ الناس  رضا  ويصبح  دائمة،  محكمةٍ  إلى 

مًا عى رضا الله. النفس، ورضا النفس مقدَّ

لقـد صنعـت الخوارزميات عـالًما مصقـول الحواف، 

مفـلر المامـح، لا مـكان فيـه للتجاعيـد البسـيطة، ولا 

لاختافـات الوجـوه الطبيعيـة، ولا لعـدم التماثـل الذي 

الصـور  لهـذه  التعـرض  كثـرة  ومـع  لقـة.  الخِ سُـنةّ  هـو 

بـعيٍن  نفسـه  إلى  ينظـر  الشـباب  مـن  كـثر  بـدأ  المثاليـة، 

النقـص، ولا  تـرى  بـل  النعمـة  تـرى  قاسـية، لا  ناقـدة 

تـرى التفـرد بـل تـرى المقارنـة. وهنا تتسـلل أزمـة الهوية 

بصمـت، ويراجـع البنـاء المعـرفي والروحي أمام سـباقٍ 

شـكليٍّ لا ينتهـي.

إن أخطــر مــا في هــوس المظهــر أنــه لا يشــبع؛ فــكلما 

ــر.  ــه كمالٌ آخ ــكمال، لاح ل ــا ال ــورةً ظنه ــاب ص ــغ الش بل

بــأن  شــعوره  ازداد  الشاشــة،  عى  صــورةً  عــدّل  وكلما 

صورتــه في الواقــع تحتــاج إلى تعديــل. وهكــذا يعيــش بين 

ــرص  ــمي، والف ــر ي ــنما العم ــي، بي ــد( لا تنته ــل وبع )قب

ــة. ــات معطّل ــر، والطاق تنتظ

بل  الصورة،  لتلميع  موسمًا  ليست  الجامعة  سنوات 

العلمي،  الراكم  زمن  هي  المشروع.  لتأسيس  مرحلة 

الحياة.  الشخصية في  الرسالة  واكتشاف  الفكري،  والنضج 

أما أن يتحول الهمّ الأكر إلى زاوية تصوير، أو هيئة شعر، أو 

ترند عابر، فذلك اختزال مؤلم لمعنى الشباب.

صورٍ  من  متطابقة  نسخًا  نكون  أن  مطالبين  لسنا 

رقمية، ولا أن نبلغ تماثاً خياليًّا لا وجود له في الطبيعة. 

لما وهبنا  أنفسنا، ممتنين  أن نكون صادقين مع  المطلوب 

قبل  جوهرها  في  ذواتنا  تطوير  عى  عاملين  تعالى،  الله 

بعدد  ولا  الفكّ،  بحدة  تُقاس  لا  فالقيمة  مظهرها. 

تنعيم الصورة، بل بعمق  البطن، ولا بدرجة  عضات 

الفكرة، ونبل الخلق، وأثر الإنسان فيمن حوله.

توازننا،  في  يكمن  الحقيقي  جمالنا  أن  ندرك  وحين 

سحر  يسقط  فقط  عندها  وروحنا  وعقلنا،  وثقتنا، 

ومقارنة.  جلدٍ  أداة  لا  معرفة  أداة  المرآة  وتعود  الفلر، 

عندها يصبح المظهر خادمًا للهوية، لا سيدًا عليها.
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اجتماعیات

ــر.  ــردده كمرجعيـــة اســـتقلال لا تقُهـ ــار طريقـــي بنفـــسي"، ونـُ ــر، أختـ ــا حـ نرفـــع شـــعار "أنـ

ـــا  ـــا أنن ـــدًا مفاده ـــثر تعقي ـــق وأك ـــة أعم ـــف حقيق ـــا تكش ـــيرة حياتن ـــة إلى مس ـــرة سريع ـــن نظ لك

نتشـــكل أكـــثر مـــما نختـــار. فالحريـــة الحقيقيـــة ليســـت في اتخـــاذ القـــرار، بـــل في اختيـــار البيئـــة 

ـــح. ـــرار الصحي ـــزام بالق ـــلى الالت ـــك ع ـــي تعُين الت

هنـا يـبرز دور الصداقـة، تلـك العلاقـة التـي تبـدو بسـيطة ولكنهـا تحمـل قـوة تغيـير هائلة. 

الصداقـة ليسـت مجـرد ضحـك وأوقات مشـتركة، بل هـي تأثير يومي خفي ومُسـتدام يتسـلل 

الخطـأ.                هـذا  تبريـر  آليـات  في  ذلـك،  مـن  والأخطـر  الخطـأ،  عـلى  جُرأتنـا  أذواقنـا،  لغتنـا،  إلى 

فكثـير  مـن التنـازلات الأخلاقية لا تبدأ بقناعة عقلية راسـخة، بل بالاستسـلام لضغط المجموعة.

من يؤثر عليك أكثر... أصدقاؤك أم قيمك؟
 غدير عبد الكاظم
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1- القيم الراسخة والاختبار الواقعي
قـــد تكـــون القيـــم راســـخة في الذهـــن، مرســـومة بوضـــوح 
في دفاتـــر المبـــادئ الشـــخصية، لكـــن الأصدقـــاء هـــم مـــن 
ــي.  ــع العمـ ــم في الواقـ ــذه القيـ ــار هـ ــة اختبـ ــون مهمـ يتولـ

إنهـــم الميـــدان الحقيقـــي الـــذي يُســـأل فيـــه المـــرء:
هل تبقى قيمك حين تُُحرج أمام جمعهم؟

هل تصمد مبادئك حين تُسخر منك المجموعة لتمسكك بها؟
ــت  ــك رفضـ ــة لأنـ ــة المؤقتـ ــل العزلـ ــتطيع تحمـ ــل تسـ هـ

المشـــاركة في ســـلوك لا يـــرضي ضمـــرك؟
ــق  ــه". إن الصدي ــن خليل ــى دي ــرء ع ــوة "الم ــح ق ــا تتض هن
الــذي لا يُشــاركك القيــم لا يهددهــا فقــط، بــل يضعــك 
باســتمرار في موقــع الدفــاع والإنهــاك، حتــى تجــد نفســك قد 
ــرة. ــن الدائ ــولًًا" ضم ــى "مقب ــوى لتبق ــيء س ــت لا ل تنازل
ـــار  ـــة اختي ـــى أهمي ـــم ع ـــرآن الكري ـــز الق ـــبب، رك ـــذا الس له
ـــذي لا  ـــاع ال ـــب الاتب ـــن عواق ـــذّر م ـــة، وح ـــة الصالح الصحب

ـــة ـــوم القيام ـــرة ي ـــوّرًا الح ـــق، مُص ـــاس الح ـــى أس ـــوم ع يق
ـــذْتُ  َ ـــا لَيْتَنِـــي اتَّخَّ ـــولُ يَ ـــهِ يَقُ ـــىَٰ يَدَيْ ـــالِِمُ عَ ـــوْمَ يَعَـــضُّ الظَّ ﴿وَيَ

سُـــولِ سَـــبيِلًًا﴾  ـــعَ الرَّ مَ
ِذْ فُلََانًا خَليِلًًا﴾ )سورة الفرقان، الآيات  و ﴿يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنيِ لََمْ أَتَّخَّ

)28-27

2- الصديق المُرشد معيار القوة 
إن الديـــن لا يطلـــب منـــك العزلـــة عـــن المجتمـــع، بـــل 
يطلـــب منـــك الوعـــي، أن تختـــار مـــن يُقوّيـــك لا مـــن 
ـــراث  ـــل ت ـــة. ويحف ـــك الأخلاقي ـــف مرجعيت ـــك ويُضع يُفرغ
ـــق"  ـــة حـــول مفهـــوم "الصدي ـــوز معرفي ـــت b بكن أهـــل البي
و"الصداقـــة"، إذ وضعـــوا معايـــر دقيقـــة لاختيـــار الصديـــق، 

وحقوقـــه، ومـــن يجـــب الحـــذر مـــن مصادقتـــه.

الحقيقي                                       الصديق  وشروط  الصداقة  حدود   •

 g الصادق  الإمام  ليست كل صحبة صداقة، وقد وضع 
ميزانًا دقيقًا لمعرفة الصديق الحقيقي. فعنه أنه قال »لا تكون 
الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء 
منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه 

إلى شيء من الصداقة:
 أولها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.

والثانية: أن يرى زينك زينه وشينك شينه.

والثالثة: أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال.
والرابعة: أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته.

والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال ) أن لا يسلمك عند 
النكبات«

  • أهمية اختبار الصديق
التجربة  قبل  المطلقة  الثقة  عدم  على  البيت  أهل  يحث 
والاختبار فعن الإمام الصادق g »من غضب عليك ثلاث 
مرات فلم يقل فيك سوءاًً فاتخذه لنفسك صديقاًً«.وسائل الشيعة 

ج12 ص147

صديقاًً  الرجل  تسم  »لا  أيضاًً   g الصادق  الإمام  عن 
سمة معروفة حتى تختبره بثلاث: تغضبه فتنظر غضبه يخرجه 
الدينار والدرهم، وحتى تسافر  الباطل، وعند  من الحق إلى 

معه«. الأمالي للشيخ الطوسي ص646
• الحث على كثرة الأصدقاء الصالحين

فعـــن أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي طالـــب g »أعجـــز 
النـــاس مـــن عجـــز عـــن اكتســـاب الإخـــوان، وأعجـــز منـــه 

ـــة ـــج البلاغ ـــم«. نه ـــه منه ـــر ب ـــن ظف ـــع م ـــن ضي م
عن الإمام الصادق g »أكثروا من الأصدقاء في الدنيا؛ 
فحوائج  الدنيا  في  أما  والآخرة،  الدنيا  في  ينفعون  فإنهم 
لنا  ﴿فما  يقومون بها، وأما في الآخرة فإن أهل جهنم قالوا: 

من شافعين * ولا صديق حميم﴾«. وسائل الشيعة ج12 ص17
• من يجب تجنب صداقتهم 
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لأنهم  معينة؛  أصناف  مصادقة  من  شديدة  تحذيرات  هناك 
يضرون أكثر مما ينفعون. فعن الإمام زين العابدين g في وصيته 

g لابنه  الامام الباقر
»يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم فِي 
طريق، إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك 
البعيد ويبعد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك 
بأكلة أو أقل منها، وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك فِي ماله 
أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعوناً فِي 

كتاب الله عز وجل فِي ثلاثة مواضع«
"صديق الجاهل فِي تعب« الكافي ج2 ص  g عن أمير المؤمنين 
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• حق الصديق عى الصديق. غرر الْحكم ودرر الكلم
 عـــن الإمـــام علي g في حـــق الصديـــق »لا تضيعـــن حـــق أخيـــك 
اتـــكالاً عى مـــا بينـــك وبينـــه، فإنـــه ليـــس لـــك بـــأخ مـــن أضعـــت 

ـــة ـــج الباغ ـــه« نه حق
وفي رسالة الحقوق لامام علي بن الحسين g »وَأمـّا حَقُّ 
احِب فَأنَْ تَصْحَبَهُ بالفَضلِ مَا وَجَدْتَ إلَيهِ سَبيلًا وإلا فَلا أقََلَّ  الصَّ
مِنَ الإنصافِ، وَأنَْ تُكْرِمَهُ كَمَا يـُكْرِمُكَ، وَتـحْفَظَهُ كَمَا يـَحْفَظُكَ، 
ولا يَسْبقَكَ فيِمَــا بَينَكَ وبَينَهُ إلَى مـَكْرَمَةٍ، فَـإنْ سَبَقَكَ كَافَـــأتَهُ. 
َ بهِ عَماَّ يَسْتَحِقُّ مِنَ المَْوَدَّةِ. تُلْزِمُ نفْسَكَ نصِيحَتَهُ وَحِيَاطَتَهُ  ولا تُقَصرِّ

وَمُعَاضَدتَهُ عَىَ طَـــــاعَةِ رَبهِ وَمَعُونتَهُ عَىَ نَفْسِهِ فيِمَا لا يهَُمُّ بهِ مِنْ 
ةَ  ةً ولا تَكُونُ عَلَيهِ عَذَاباً. ولا قُوَّ مَعْصِيةِ رَبهِ، ثُمَّ تَكُونُ [عَلَيْهِ] رَحْمَ

g إلا بالله«. رسالة الحقوق للإمام السجاد
الحقيقية  للصداقة  عمليًّا  معيارًا   b البيت  أهل  وضع  لقد 

                                     g علي  الإمام  قال  والقوامة  النصح  إلى  والمجاملة  اللطف  يتجاوز 

»وامحض أخاك النصيحة ، حسنة كانت أو قبيحة.«. نهج الباغة  الصديق 

الحقيقي ليس من يوافقك دائمًا أو يُسهل عليك كل صعب، بل هو الذي 

يمنعك أن تخر نفسك وقيمك. هو من يكون "مرآة" ترى فيها عيوبك 

بصدق محب، و"عونًا" يدفعك نحو الأفضل. الصديق الُمتفق في القيم هو 

الذي يجعل التمسك بالمبدأ أمرًا طبيعيًّا ومُشجعًا بدلاً من كونه تصرفًا 

غريبًا ومُستغربًا. أما الصديق الُمرشد فهو من يذكّرك بأهمية ما تُخفيه عن 

العرض عى حساب ما تُظهره للناس.

٣. معادلة الهوية والمسؤولية
 المعادلة ليست بين القيم والأصدقاء، بل بين قيمة الأصدقاء والقيمة 

الذاتية. إن الأصدقاء الذين لا يُعززون قيمك، لا يستحقون أن يكونوا 

أصداقاء. إنهم عبء يثقل كاهلك ويهدد استقامتك. يجب أن نُدرك 

أننا نختار هويتنا كل يوم ليس فقط بالقول، بل بصحبة من نختار.

الخلاصة من هذه الموضوع ان الصداقة ليست مجرد عاقة عاطفية، 

لصديقه  مرآة  فالصديق  واجتماعية،  دينية  مسؤولية  هي  بل 
ضرورة  مع  والتجربة  العقل  عى  يبنى  أن  يجب  واختياره 

الابتعاد عن أهل الرذائل كالكذب والحمق.

اجتماعیات
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عقيــدة
الســــــؤال

علي ابو الحسن

ليسـت المشـكلة في أن الإنسـان يجهـل، فـكلُّ عقـلٍ يبـدأ مـن نقطـة نقـص، وكلُّ 
معرفـةٍ عظيمـة كانـت في أصلها سـؤالاً صغيراً طـرق باب الحيرة. إنما المشـكلة 
الحقيقيـة حـين يخاف الإنسـان من السـؤال، ويسـتحيي من طرق أبـواب التفكير، 
فيعيـش عمـره مطمئنًّـا إلى ظنـونٍ لم يختبرهـا، ومسـلِّمًا بأفـكارٍ لم يناقشـها. 

ومـن هنـا كانـت المعرفة في أصـول الديـن ضرورة عقليـة وفكرية.

وقـــد دلّ العقـــل عـــى وجـــوب 
لأن  الديـــن؛  أصـــول  في  المعرفـــة 
ــمّا يعتقـــده؛ ولا  ــان مســـؤول عـ الإنسـ
يمكـــن أن يكـــون مســـؤولًا عـــن أمـــرٍ 
معرفتـــه.  إلى  يســـعَ  لم  أو  يفهمـــه  لم 
والســـؤال مـــن أهـــمّ الطـــرق التـــي 
ومـــن  المعرفـــة،  هـــذه  إلى  ـــل  توصِ
الأمـــور التـــي يعـــاني منهـــا بعـــض 

ــن  ــورداً مـ ــؤال مـ ــدِّ السـ ــبابنا في عـ شـ
ــع   ــه في الواقـ ــف، إلا أنـ ــوارد الضعـ مـ
أوّل درجـــات الوعـــي، وليـــس دليـــل 
ــان،  ــاح الاطمئنـ ــراب، بـــل مفتـ اضطـ
ـــد  ـــود والتقلي ـــن الجم ـــل م ـــرّر العق ويح

الأعمـــى.
ــش في  ــف ـ نعيـ ــع الأسـ ــا ـ مـ لكننّـ
زمـــنٍ تراجعـــت فيـــه ثقافـــة الســـؤال، 

وضعفـــت فيـــه الجـــرأة عـــى النقـــاش 
الفكـــري والعلمـــي، حتـــى أصبـــح 
كثـــرٌ مـــن الشـــباب يفضّـــل الصمـــت 
عـــى الاســـتفهام، والســـكوت عـــى 
ذلـــك  أســـباب  ولعـــلّ  البحـــث. 
كثـــرة؛ فمـــن النـــاس مـــن يخشـــى أن 
ـــا“ في نظـــر  يبـــدو ســـؤاله بســـيطًا أو "غبيًّ
الآخريـــن، ومنهـــم مـــن يتهـــرّب مـــن 

الشباب والعقیدة
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ـــد الجـــواب،  ـــه يخـــاف تعقي الســـؤال، لأنّ
بعـــض  في  الخـــوض  أنّ  يظـــن  أو 
المســـائل ســـيُدخله في متاهـــاتٍ فكريـــة 
لا يســـتطيع الخـــروج منهـــا، فيختـــار 
ــا  ــاً، ظنّـً ــؤال أصـ ــن السـ ــروب مـ الهـ
منـــه أن الراحـــة في تجاهـــل الإشـــكال، 
مـــع أن المشـــكلة لا تُحـــلّ بالهـــرب منهـــا، 

بـــل تتفاقـــم كلّـــما أُهملـــت.
والأخطـــر مـــن ذلـــك أنّ بعـــض 
النـــاس يتعامـــل مـــع المســـائل العقائديـــة 
يجـــوز  لا  مغلـــق  صنـــدوقٌ  وكأنّهـــا 
محرّمـــة  منطقـــة  أو  منـــه،  الاقـــراب 
لا يحـــقّ للعقـــل أن يدخلهـــا، حتـــى 
ـــث  ـــض أنّ البح ـــان البع ـــخ في أذه ترسّ
ــة، وأن  ــة“ ثقيلـ ــه "ضريبـ ــدة لـ في العقيـ
ــة  ــون مذمومـ ــد تكـ ــاؤل قـ ــرة التسـ كثـ
أو خطـــرة. والحـــال أنّ الأمـــر عـــى 
العكـــس تمامًـــا؛ فـــإنّ القـــرآن الكريـــم 
ـــه،  ـــل عقل ـــى تعطي ـــان ع ـــربِّ الإنس لم ي
والتفكّـــر  التأمـــل  عـــى  ربّـــاه  بـــل 
والســـؤال، ودعـــاه مـــرارًا إلى النظـــر 

والتدبّـــر وطلـــب اليقـــين.
القرآنيـــة  النـــماذج  أروع  ومـــن 
في ذلـــك مـــا ورد في قصـــة نبـــي الله 
إبراهيـــم g، حـــين قـــال: ﴿رَبِّ أَرِنِي 
ــالَ أَوَلَِمْ تُؤْمِـــن ــىٰ  قَـ ــي المَْوْتَـ يـِ ــفَ تُحْ كَيْـ
قَـــالَ بَـــىَٰ وَلَٰكـِــن لِّيَطْمَئـِــنَّ قَلْبـِــي﴾. 
يكـــن  لم   g إبراهيـــم  الله  فنبـــي 
ا في قـــدرة الله تعـــالى، ولم يكـــن  شـــاكًّ

يســـأل ســـؤال المعانـــد أو المتعنـــت، 
ــن  ــى مـ ــةً أعـ ــب مرتبـ ــما كان يطلـ وإنـ
الاطمئنـــان؛ أراد أن ينتقـــل مـــن علـــم 
اليقـــين إلى عـــين اليقـــين، وأن يشـــاهد 
الكيفيـــة التـــي تقـــع بهـــا القـــدرة الإلهيـــة. 
ـــه،  ـــن طلب ـــالى  ع ـــه الله تع ـــك أجاب ولذل
ــر،  ــن الطـ ــةً مـ ــذ أربعـ ــره أن يأخـ وأمـ
فيقطّعهـــن، ثـــم يجعـــل عـــى كل جبـــلٍ 
منهـــن جـــزءًا، ثـــم يدعوهـــنّ، فـــإذا بهـــنّ 
يأتينـــه ســـعيًا. لقـــد أراد القـــرآن بهـــذا 
ـــؤال  ـــان أنّ الس ـــم الإنس ـــهد أن يعلّ المش
الصـــادق لا يُقابـــل بالزجـــر، بـــل يُقابـــل 

ــان. ــان والرهـ بالبيـ
ومـن هنـا يتّضـح الفـرق الكبـر بين 
سـؤال الباحـث عـن الحقيقـة، وسـؤال 
إلى  الوصـول  يريـد  لا  الـذي  المتعنـّت 
جـواب. فالأول يسـأل ليهتدي، والثاني 
يسـأل ليجـادل. الأول يريـد أن يطمئـن 
الشـكوك  يثـر  أن  يريـد  والثـاني  قلبـه، 
القـرآن السـؤال  يـذمّ  فقـط. ولذلـك لم 
بحـدّ ذاتـه، بـل ذمّ العنـاد وسـوء النيـة 

والانغـاق عـن الحقيقـة.
هذا  عى  b البيت  أهل  سار  وقد 
أبواب  ففتحوا  العظيم،  القرآني  النهج 
أن  للناس  وأتاحوا  والمناظرة،  الحوار 
وقد  خوف.  با  ويسألوهم  يناقشوهم 
والعلمية  الفكرية  المناظرات  ازدهرت 
الصادق  الإمامين  عصر  في  خصوصًا 
يستقبان  كانا  حيث   ، والرضا 

أصحاب الشبهات، ويحاوران المخالفين، 
ويجيبان عن الأسئلة الدقيقة بكل هدوءٍ 
وعقانية، حتى أصبحت تلك المجالس 
مدارسَ لصناعة الوعي وترسيخ اليقين. 
بل  السائل،  إسكات  هدفهم  يكن  ولم 
إنقاذه من الضياع الفكري، وإرشاده إلى 

الطريق الصحيح.
ولهـــذا فـــإنّ عـــى الشـــاب المؤمـــن 
ألّا يكبـــت مـــا يـــدور في ذهنـــه مـــن 
تُـــرك  إذا  الســـؤال  لأن  تســـاؤلات؛ 
بـــا جـــواب قـــد يتحـــوّل إلى شـــكٍّ 
خفـــيّ ينمـــو بصمـــت، ثـــم يتحـــول مـــع 
الزمـــن إلى أزمـــة فكريـــة أو اضطـــراب 
عقـــدي. أمّـــا إذا طُـــرح الســـؤال في 
بيئـــة علميـــة رصينـــة، وعـــى أهـــل 
الاختصـــاص والمعرفـــة، فإنّـــه يتحـــول 

إلى وســـيلة بنـــاءٍ وإصـــاح.
ــن  ــث عـ ــئلة والبحـ ــرح الأسـ ولطـ
يمكـــن  عظيمـــة،  فوائـــد  الأجوبـــة 

أمريـــن: في  أبرزهـــا  إلى  الإشـــارة 
وهـي  التنويريـة،  الفائـدة  الأول: 
الإنسـان،  مـدارك  يوسّـع  السـؤال  أن 
أكثـر  ويجعلـه  للإيـمان،  فهمـه  ويطـوّر 
قـدرةً عـى إدراك المعاني العقائدية بعمقٍ 
اطّاعًـا  ازداد الإنسـان  ووعـي. فكلّـما 
عـى مفاهيـم القـرآن والسـنة، اتّسـعت 
بصحـة  يقينـه  وازداد  معرفتـه،  آفـاق 

الإسـام. بهـا  جـاء  التـي  المبـادئ 
                                                                                                                                           

الشباب والعقیدة
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ثانياً:
ثالثاً:

رابعاً:

التخصّـص، فليـس كل أحـدٍ مؤهّلاً للإجابة عن كل سـؤال. ولما كان الإنسـان يرجـع إلى الطبيب أولاً:
العقائديـة  المسـائل  يرجـع في  أن  فإنـه يجـب  الهندسـة،  المهنـدس في مسـائل  الطـب، وإلى  في مسـائل 

والفكريـة إلى أهـل الاختصـاص القادريـن على تقديـم الأجوبـة العلميـة الرصينـة.

الصـدق في طلـب الحقيقـة؛ لأن مـن يسـأل بنيـة الاسـتهزاء أو الجـدل العقيـم لـن يصـل إلى معرفـة 
حقيقيـة، بينام مـن يطلـب الحقيقـة بإخلاص فـإنّ الله تعـالى يفتـح لـه أبـواب الفهـم والهداية.

إذ أصبح كثير  التواصل الاجتماعي،  التي تروّج لها بعض منصات  الفكرية  السطحية  الحذر من 
من الناس يتلقّون أخطر المسائل العقائدية عبر مقاطع قصيرة أو تعليقات مبتورة لا تحمل بحثًا علميًّا 
حقيقيًّا. وقد استغلّ بعض أصحاب الأهداف المنحرفة هذا الأمر، فصاروا يطرحون الشبهات بطريقة 
جذابة دون أن يقدّموا حلولًًا أو أجوبة، فيبقى الشاب معلّقًا بين الشك والحيرة. ولذلك لا ينبغي أن 

تكون هذه المنصات المصدر الأساس لبناء العقيدة أو معالجة الإشكالات الفكرية.

التمييـز بني الشـبهة المصنوعـة والإشـكال العلمـي الحقيقـي؛ فبعـض الطروحـات لا تقـوم على 
البحـث عـن الحقيقـة، بل تعتمـد المغالطات والتلاعب بالعواطـف أو اقتطاع النصوص من سـياقاتها، 

بينام الإشـكال العلمـي الحقيقـي يكـون هدفـه الفهـم والوصـول إلى نتيجـة صحيحة.

ومن أهمّ ما ينبغي الالتفات إليه في ذلك:

فلا بـد مـن أن أراعـي كـون عقيدتي مبنية على الفهم والسـؤال والبحث، وهذا أرسـخ بكثير من عقيدةٍ تقـوم على التقليد 
المجـرّد أو الوراثـة فقـط. فالإيامن الـذي يمـرّ عبر العقـل يكون أشـدّ ثباتًا أمـام العواصـف الفكرية؛ لأنّـه إيمانٌ اختبر نفسـه، 
وواجـه أسـئلته، وخـرج منهـا أكثـر يقيناً ووعيًا. ولذلك  يا صديقي الشـاب لا تخشَ السـؤال، ولا تسـتحي مـن البحث، ولا 
تدفـن حيرتـك في داخلـك؛ فـإنّ العقـل الـذي وهبـك الله تعالى إيّـاه لم يُُخلـق ليُعطَّل، بـل خُلق ليقـودك إلى الحقيقة. والسـؤال 

الصـادق ليـس خروجًـا عـن الإيمان، بل قـد يكون الطريـق الأصدق للوصـول إليه.

أمــا الثانيــة فهــي الفائــدة الدفاعيــة، لأن 
الإنســان إذا امتلــك المعرفــة الصحيحــة 
أصبــح أقــدر عــى مواجهــة الشــبهات 
تســتهدف  التــي  المنحرفــة  والأفــكار 

الواعــي لا  فالعقــل  ودينــه.  عقيدتــه 
تهــزّه الكلــات العابــرة، ولا تســقطه 
المقاطــع المقتطعــة؛ لأنــه يملــك أساسًــا 
ــام كل  ــار أم ــن الانهي ــه م ــا يحمي معرفيًّ

هنــاك. أو  هنــا  تُطــرح  شــبهة 
ـــاج إلى  ـــع يحت ـــؤال الناف ـــر أنّ الس غ
ـــا  ـــون طريقً ـــى يك ـــح، حت ـــجٍ صحي منه
ـــا للفـــوضى الفكريـــة. إلى الحقيقـــة لا بابً
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الشباب والمجتمع

السيد هاشم المكصوصي

إنّ الشابّ إمّا أن يسلك طريق طلب العلم وتحصيله؛ ليكون من الفئات 

والمهندسين،  والأطبّاء،  والأساتذة،  كالعلماء،  المجتمع،  بها  ينتفع  التي 

وسائر أصحاب الاختصاصات النافعة.

يعني  لا  ذلك  لكنّ  خاصّة،  الدراسة ظروفٌ  وبين  بينه  أن تحول  أو   

هو  كما  رَفّي  الحِ إلى  بحاجة  الإسامي  فالمجتمع  الاستسام،  أو  التوقّف 

بحاجة إلى المدرّس، وبحاجة إلى المزارع كما هو بحاجة إلى الباحث. 

فكلّ مهنةٍ شريفةٍ تُؤدّى بإخاصٍ وإتقانٍ هي لبنةٌ في بناء المجتمع، وهي 

عبادةٌ إذا قُصد بها وجه الله تعالى.

فا يليق بالإنسان أن يكون كسولًا متكاً، بل ينبغي أن يكون فاعاً منتجًا.

 وقد أكّدت الشريعة الإساميّة عى ضرورة السعي والعمل، ومن أبرز الآيات في 

ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ للإِِْنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾، )سورة النجم: الآيات 

.)40-39

فهذه الآية الكريمة تُرسّخ في وجدان الشابّ مبدأ المسؤوليّة الفرديّة، وأنّ قيمة الإنسان بما يبذله من جهدٍ وعطاء.

ا يَرَهُ﴾)سورة الزلزلة: آية 7(. ةٍ خَيْرً وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

فا يضيع عند الله تبارك وتعالى عمل، ولا يُهمَل جهد، بل كلّ حركةٍ محسوبة، وكلّ سعيٍ منظور.

وإنّ كلّ عملٍ يقوم به الإنسان سيجد أثره يوم القيامة، كما ترك الأدوية والسموم آثارها في جسد الإنسان؛ فالأعمال الحسنة تُنر 

تعُـدّ مرحلـة الشـباب مـن أهـمّ مراحـل حياة 

الإنسـان، فهـي المرحلـة التـي تتفجّـر فيهـا 

وترُسـم  الميـول،  فيهـا  وتتبلـور  الطاقـات، 

المسـتقبل. ملامـح  فيهـا 

دور الشبابدور الشباب
في تنمية المجتمعفي تنمية المجتمع
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ل الكاهل وتُظلم العاقبة. المصر، والسيّئات تُثقِ

ومـــن مقتضيـــات العقـــل الســـليم ألاَّ يُهـــدر الإنســـان 

ـــه  ـــالًا علي ـــون وب ـــشّر، فيك ـــق ال ـــه في طري ـــره، وألّا ينفق عم

يـــوم لا ينفـــع مـــالٌ ولا بنـــون.

ـــباب،  ـــة الش ـــام فرص ـــرز ضرورة اغتن ـــا ت ـــن هن  وم

ـــر  ـــر إلى أواخ ـــمال الخ ـــادات أو أع ـــر العب ـــدم تأخ وع

العمـــر؛ فـــإنّ تســـويف الطاعـــات مـــن أخطـــر مـــا 

ـــان.  ـــه الإنس ـــى ب يُبت

وربّما يُخيَّل لبعضهم أنّ أمامه متَّسعًا من الزمن، 

أوهامٌ  لكنّ هذه  كِرَه،  أفسدْ في  ما  وأنّه سيُصلح 

تُضعف العزيمة وتُقعِده عن العمل.

الإنسان  استدراج  إلى  يسعى  الشيطان  إنّ 

بالأمانّي الكاذبة، فيخاطب الشابّ قائاً: -أنتَ، 

بشبابك،  فاستمتع  العمر،  مقتبل  في  أنتِ  أو 

شأنك  تُصلح  ثمّ  لشهواتك،  العنان  وأطلِق 

يُعوّض  لا  يفوت  ما  أنّ  الحقيقة  أنّ  غر  لاحقًا!-، 

صَعُب  الانفات  اعتادت  إذا  النفس  وأنّ  بسهولة، 

أمام  الآن  منذ  الشابّ  يقف  لم  فإذا  الانضباط.  عليها 

ها بعد ذلك. الشهوات الفاسدة، فلن يسهل عليه صدُّ

 لـــذا، لا تســـمحوا لأقدامكـــم أن تـــزلّ بكـــم - لا 

إلى  أو  الســـليمة  غـــر  الميـــول  إلى   - تعـــالى  الله  ســـمح 

ـــام  الاعتـــداء عـــى حقـــوق الآخريـــن، بـــل اقضـــوا هـــذه الأيّ

ـــا. ـــع أثره ـــةٍ لا ينقط ـــارةٍ رابح ـــم في تج ـــن أعمارك ـــة م القليل

ـــة  ـــم الإلهيّ ـــواب النع ـــه أب ـــت في ـــذي فُتح ـــت ال وفي الوق

ـــدّم،  ـــة والتق ـــائل المعرف ـــم وس ـــت له ـــباب، وأُتيح ـــام الش أم

ـــوا  ـــة، وأن يجعل ـــدود الشرعيّ ـــوا الح ـــم أن يراع ـــب عليه وج

لأنّ  الإلهيّـــة؛  بالأحـــكام  منضبطـــةً  تصّرفاتهـــم  جميـــع 

ـــهٌ  ـــل هـــو توجي ـــة، ب ـــدًا للحريّ ـــزام بالشريعـــة ليـــس تقيي الالت

لهـــا نحـــو الكـــمال.

ميادين  في  يتجىّ  المجتمع  تنمية  في  الشباب  دور  إنّ 

متعدّدة، من أبرزها:

أوّلاً: الشباب حملة مشعل التغيير.
فهـــم القـــوّة الحيّـــة في السياســـة، والتعليـــم، والعمـــل 

ــي. الاجتماعـ

 وبمشـــاركتهم الواعيـــة في صنـــع القـــرار، وإســـهامهم 

في المبـــادرات التطوعيّـــة، يمكنهـــم الإســـهام في تحقيـــق 

التنميـــة المســـتدامة، ومواجهـــة الفســـاد، ونـــشر ثقافـــة 

الإصـــاح.

ثانيًا: قدرة الشباب على التفكير الإبداعي.
ـــى  ـــدرةٍ ع ـــدّدة، وق ـــة متج ـــةٍ فكريّ ـــباب بطاق ـــاز الش يمت

ــة، والتفاعـــل مـــع معطيـــات  ــتيعاب التقنيـــات الحديثـ اسـ

العـــصر. 

وبهـــذه القـــدرة يمكنهـــم ابتـــكار حلـــولٍ للتحدّيـــات 

وتوظيـــف  والثقافيّـــة،  والاجتماعيّـــة  الاقتصاديّـــة 

التكنولوجيـــا في خدمـــة المجتمـــع، ســـواء في مجـــالات 

التعليـــم الرقمـــي، أم المشـــاريع الرياديّـــة، أم المبـــادرات 

البيئيّـــة.

ثالثًا: بناء الذات أساس بناء المجتمع.
ــة مجتمعهــم مــا  لا يمكــن للشــباب أن يُســهموا في تنمي

لم يبــدؤوا بتنميــة أنفســهم؛ وذلــك عــر تهذيــب الأخــاق، 

ــة  ــمام بالصحّ ــر المهــارات، والاهت ــم الوقــت، وتطوي وتنظي

ــة والنفســيّة. البدنيّ

ــن  ــاء مـ ــى العطـ ــدر عـ ــي أقـ ــم الواعـ ــابّ المنظّـ  فالشـ

الشـــابّ المشـــتّت.

ــتمرّة،  ــراءة المس ــه: الق ــة ب ــي العناي ــا ينبغ ــمّ م ــن أه  وم

ــة،  واكتســاب الخــرات، والمشــاركة في الــدورات التطويريّ

الاحــرام  عــى  قائمــة  إيجابيّــة  عاقــات  شــبكة  وبنــاء 

والتعــاون.

اللّهم عجل لوليك الفرج والنصر، واجعلنا من أنصاره 

بفضلك وفضل الصاة عى محمّد وآل محمّد.
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تأملات فکریة

الشيخ مصطفى العيداني

�������� ������ ����

ومحاوراتنا  مصطلحاتنا  في  يشيع 

او  )الصراحة  مصطلح  المعاصرة، 

في  دلالة  من  في  له  ما  ومع  الشفافية(، 

في  التباساً  تجد  انك  الا  السياسي،  المفهوم 

فهمه في دائرة التعاطي الاجتماعي  وربما في 

التعاطي السياسي اكثر .

فإذا أراد شخص أن يفرغ ما في جعبتهِ 

)دعني  لك  يقول  كأن  ضدك،  حمولة  من 

كنانة  في  يبقي  فا   ،) بصراحة  لك  أقول 

نباله نبلة الا ويرميك بها، واذا أراد آخر أن 

يتهجم عليك بطريقة مهذبة قال:     )لنكن 

ينحدر  ثم  صراحتي(،  اقبل  واقعيين، 

ماحظاته  شخص  كتم  واذا  كالسيل. 

كتمها  أو  منه،  تقديرا  الزمن  من  ردحا 

منك  ساءته  ثم  لطرحها  لأنهالاضرورة 

ماحظاته،  من  نام   ما  أيقظت  ماحظة 

جاءك بجميعها ليقول لك، بصراحه تامة 

يتجاوز فيها حتى الممنوع، - وبصراحة -  

نحن نحب أن نكون صريحين مع الآخرين 

،لكننا لا نحب أن يكون الآخرون صريحين 

من  كثرٌ  في  إننا  أكر-  وبصراحةً   – معنا 

) ( 1- هو صفوان بن المغرة الاسدي الكاهلي كان من رواة الحديث في القرن الثاني الهجري وأحد أصحاب الإمامين الصادق والكاظم
2- المواربة : الإسراع في التحايل والالتفاف عى الحقيقة بدلا من مواجهتها ببيان وصراحة . 

الأحيان لا نراعي أسلوب الصراحة الذي 

نحادث به الآخرين، فيما نطالبهم أن تكون 

صراحتهم لينة هينة لئا تجرحنا .

قديما قيل الصراحة قد تجرح، ولكنها 

تهدي؛  فالمكاشفة بطبيعتها تعني اِطاعك 

عى عيب الآخر، وهذا مما لا يره، لكن 

مكاشفته حرصا عليه أولى من اِنزعاجه او 

جرحه، باعتبار أنها اخف المفسدتين . 

كما  الصراحة،  إدخال  ينبغي  لا  اذن 

الى وقاحة،  تتحول الصراحة  أن  ينبغي  لا 

العنان  يطلق  اليوم  الصراحة  فبحجة 

والمسيئة  والجارحة  القاسية  للكلمات 

والسوقية  والنابية  والمهينة  والبذيئة 

والخارجة عن الأدب والقانون والشريعة.

لكن  مطلوبة،  الصراحة  نعم، 

الاسلوب الذي تطرح فيه مطلوب بدرجة 

أكر، أن تبطن صراحتك بالحُب وبالحرص 

وبالغرة عى خلق وسمعة ودين الرجل، 

يعني أنك فعا تريد ان تهديه .

مواقف  تشرق  التاريخ،  طيات  بين 

هي  بل  تُروى،  حكايات  مجرد  ليست 

أدب  وفي  الضمائر.  عليها  تُبنى  مناهج 

السرة، ترز عاقة الإمام موسى بن جعفر 

التي لم تكن  g بجمال صراحته  الكاظم 

تكون  عندما  تداوي.  كانت  بل  تجرح، 

الكلمة مرآة للروح .

في قصة للإمام الكاظم g مع صاحبه 

صفوان بن مهران الجمال)1(، نجد تجسيداً 

أدبياً رفيعاً لمفهوم «المواجهة بالْحب».

أصحاب  خلص  من  صفوان  كان 

كان  لكنه  وعبادة،  طاعة  ورجل  الإمام، 

وقافلة  العباسي  لهارون  جماله  يُكري 

السلطة. هنا، لم يوارب)2( الإمام، ولم يجامله 

الحروف  عى  النقاط  وضع  بل  لمكانته، 

بصراحة تخرق الوجدان.

ــا  ــوان: ) ي ــال لصف ــام ق ــل أن الإم يُنق

صفــوان، كل شيء منــك حســن جميــل، 

إلا شــيئاً واحــداً كــراؤك جمالــك مــن هــذا 

الرجــل هــارون (، بهــذا الاســتهال الأدبي 

الذكــي، بــدأ الإمــام بالثنــاء والاحتــواء 

قبــل النقــد، ليكــون القبــول أسرع والأثــر 

أعمــق. وعندمــا ســأل صفــوان عما يشــينه، 

g �
��� ��
	� ���� � ��
�� 
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)كــراؤك  بصراحــة  الصــادم  الــرد  جــاء 

ــارون( ــل ه ــذا الرج ــن ه ــك م جمال

بل  صفوان،  لشخص  نقدا�  يكن  لم 

مصير  يربط  قد  الذي  للموقف  نقداًً  كان 

صفوان  تعلل  وحين  الظالم.  ببقاء  المؤمن 

أطلق  )للحج(،  مكة  لطريق  يكريه  بأنه 

الإمامg رصاصة الرحمة على التبريرات 

)أتحب بقاءهم  الواهية بسؤال وجودي:  
حتى يخرج كراؤك( )1(  .

إن صراحـــة الإمـــام الكاظـــم مـــع 

أدب  في  دروســـا�  تُُعلمنـــا  صفـــوان 

التعامـــل الواضـــح الجلي. الصراحـــة هـــي 

في  فالمجاملـــة  للإصلاح؛  طريـــق  أقصر 

مواقـــف المبـــدأ هـــي خيانـــة مبطنـــة.

الفعـــل    gالامـــام عـــزل  لقـــد 

 g عـــن الفاعـــل؛ فقـــد أحـــب الإمـــام

ــذه  ــه، وهـ ــض فعلـ ــه أبغـ ــوان ولكنـ صفـ

قمـــة الرقـــي الأدبي في النقـــد.

وقـد ايقـظ فيـه روح الضـمير حيـث لم 

يأمـره الإمـام)g (  بترك العمـل مباشرة 
1- رجال الكشي، ج2، ص740.

2 - الكافي : محمد بن يعقوب الكليني، ج2، ص639.
3 - الفجاجة : الصراحة المفرطة بحيث يكون الكلام جريئا بشكل يجرح الآخرين. 

يواجـه  جعلـه  بـل  سـلطوي،  بأسـلوب 

مشـاعره تججاه بقـاء الظالم، مما دفـع صفوان 

لبيـع جمالـه فـوراًً وتغـيير مسـار حياتـه.

 g الكاظــم  صراحــة  كانــت  لقــد 

في  مؤلـمة  الجراحــي،  المشرط  بمنزلــة 

ــتمادي  لحظتهــا؛ لكنهــا منقــذة مــن ورم ال

مــع الباطــل، هكــذا يكــون الأدب في أبهى 

ــة   ــار  وهيب ــال بوق ــق تُُق ــة ح ــوره: كلم ص

يـد. مـن جدـ سـاناًً ـ نـي إنـ مـة، فتبـ الإماـ

أمـــا أن تصـــب بذريعـــة الصراحـــة 

جامـــح غضبـــك وانتقامـــك وانتقاداتـــك 

ليـــس  – بصراحـــة -   الهدامـــة، فهـــذا 

صراحـــة، هـــذا هجـــوم كاســـح ومدمـــر، 

الى  منـــه  التجريـــح  الى  أقـــرب  وهـــو 

التصحيـــح، والنكايـــة منـــه الى الهدايـــة 

ــي  ــن بالتـ ــأني؛ ولكـ ــك بشـ ــل لي كلمتـ قـ

ــي،  منـ ــيئا هيُه ــر شـ ــن ولا تدخـ ــي احسـ هـ

ـــت، ولا  ـــد والانترن ـــات الجرائ على صفح

في مجالـــس غيـــابي .

طريقة  على  ولكن  بصراحة؛  انتقدني   

)أحب اخواني الي من اهدى الي عيوبي()2(، 

وهل هناك هدية تسيء أو تجرح؟ ...

صراحة  تصارحني  أن  بالله  سألتك 

المرآة، لأن المؤمن مرآة أخيه المؤمن. 

هل تكشف المرآة سرك لأحد 

ما تراه  منك ؟ ...

ومـــا تـــراه مـــن غيرك ايضـــا لا تنقلـــه 

اليـــك، الـمـرآة بلا ذاكـــرة صريحـــة معـــك 

تنســـى  وبعدهـــا  المبـــاشرة  اللحظـــة  في 

ــا. ــا كان بينـــك وبينهـ ــا مـ نهائيـ

وفي النهاية الصراحة ليس الفجاجة)3( 

في القول، بل هي الأمانة في النصح، ونور 

القلب،  يحمي  ودرع  الظلمة،  في  يهدي 

اختبار  بل  الحق،  قول  مجرد  ليست  فهي 

شجاع يزرع الثقة ويهذب النفس، ويجعل 

الانسان صادقا مع نفسه والآخرين في كل 

موقف من مواقفه .  



الصحة والحیاة

سلوكيات

غيـــر صحيـــة
الطبيب محمد حيال

ـــم  ـــة، لم يعـــد الإنســـان يمـــرض فقـــط بســـبب الجراثي ـــاة الحديث في زحـــام الحي
أو الفروســـات، بـــل أصبـــح الإرهـــاق النفـــي وقلـــة النـــوم وســـوء العـــادات 
ـــدا  ـــد، مهـــما ب ـــت. فالجس ـــه بصم ـــدد صحت ـــا يه ـــر م ـــة مـــن أخط اليومي
ـــا، يظـــلّ بحاجـــة إلى تـــوازن دقيـــق بـــين الغـــذاء والراحـــة  قويًّ
والحركـــة، وأي خلـــل في هـــذا التـــوازن ينعكـــس عـــى 

الإنســـان تعبًـــا وضعفًـــا واضطرابًـــا في المـــزاج والركيـــز.

ومـــن أكثـــر المشـــكات الصحيـــة انتشـــارًا في عصرنـــا 
ــات  ــى بـ ــوم، حتـ ــة النـ ــرط وقلـ ــهر المفـ ــكلة السـ ــالي مشـ الحـ
ــوي  ــر ثانـ ــه أمـ ــوم وكأنـ ــع النـ ــل مـ ــاس يتعامـ ــن النـ ــر مـ كثـ
يمكـــن الاســـتغناء عنـــه، مـــع أن الدراســـات الطبيـــة تؤكـــد 
ــم  ــادة ترميـ ــة لإعـ ــل ضرورة حيويـ ــة، بـ ــس رفاهيـ ــوم ليـ أن النـ
ــان  الجســـم وتنظيـــم وظائـــف الدمـــاغ والأعصـــاب. فالإنسـ
ــات  ــده بعمليـ ــدأ جسـ ــل يبـ ــف«، بـ ــوم لا »يتوقـ ــاء النـ في أثنـ
ـــاز  ـــة جه ـــات وتقوي ـــم الهرمون ـــا وتنظي ـــاح الخاي ـــة لإص دقيق

ــة. المناعـ
ـــز والذاكـــرة  ـــاشرة عـــى الركي ـــر بصـــورة مب ـــوم تؤث ـــة الن إن قل
والانتبـــاه، وتجعـــل الإنســـان أكثـــر عرضـــة للتوتـــر والانفعـــال 
ـــب  ـــراض القل ـــة بأم ـــة الإصاب ـــادة احتمالي ـــط بزي ـــع، و ترتب الري
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وارتفـــاع ضغـــط الـــدم والســـمنة والســـكري. والأســـوأ مـــن 
ذلـــك أن بعـــض الأشـــخاص يعتـــادون الســـهر لســـنوات 
طويلـــة دون أن يشـــعروا بالخطـــر الحقيقـــي الـــذي يتراكـــم 

داخـــل أجســـادهم بهـــدوء.
ـــكلة  ـــذه المش ـــم ه ـــهمت في تفاق ـــي أس ـــباب الت ـــن الأس وم
ـــل  ـــائل التواص ـــة ووس ـــف الذكي ـــرط للهوات ـــتخدام المف الاس
الاجتماعـــي، حيـــث يقـــي كثـــر مـــن الشـــباب ســـاعات 
طويلـــة أمـــام الشاشـــات حتـــى وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل. 
ــوء الأزرق المنبعـــث مـــن  ــد أثبتـــت الأبحـــاث أن الضـ وقـ
ـــراز هرمـــون »الميلاتونـــن« المســـؤول  ـــر عـــى إف الهواتـــف يؤث
عـــن تنظيـــم النـــوم، ممـــا يـــؤدي إلى اضطـــراب الســـاعة 

البيولوجيـــة وصعوبـــة النـــوم العميـــق.
ـــل  ـــوم عـــى الصحـــة الجســـدية فقـــط، ب ـــر الن ولا يقتـــر أث
ـــل  ـــذي يحص ـــان ال ـــا. فالإنس ـــية أيضً ـــة النفس ـــد إلى الحال يمت
عـــى نـــوم كافٍ يكـــون أكثـــر هـــدوءًا واتزانًـــا وقـــدرةً عـــى 
التعامـــل مـــع الضغـــوط اليوميـــة، بينـــا تـــؤدي قلـــة النـــوم 

إلى زيـــادة القلـــق والتوتـــر والشـــعور بالإرهـــاق المســـتمر، 
حتـــى وإن لم يبـــذل الشـــخص جهـــدًا كبـــرًا في يومـــه.

ولكــي يحافــظ الإنســان عــى نــوم صحــي، ينصــح الأطبــاء 
وتجنــب  والاســتيقاظ،  للنــوم  ثابــت  بوقــت  بالالتــزام 
المنبهــات كالقهــوة في ســاعات الليــل، إضافــة إلى تقليــل 
ــا أن  ــل. ك ــى الأق ــاعة ع ــوم بس ــل الن ــف قب ــتخدام الهات اس
ممارســة الرياضــة الخفيفــة والابتعــاد عــن الوجبــات الثقيلــة 
ليــاً يســاعدان عــى تحســن جــودة النــوم بصــورة ملحوظــة.
ــط،  ــرض فقـ ــد المـ ــه عنـ ــت دواءً نتناولـ ــة ليسـ إن الصحـ
بـــل أســـلوب حيـــاة يبـــدأ مـــن التفاصيـــل الصغـــرة التـــي 
نمارســـها كل يـــوم. وقـــد يظـــن البعـــض أن التضحيـــة بالنـــوم 
ـــه في الحقيقـــة  ـــه أمـــر بســـيط، لكن مـــن أجـــل العمـــل أو الترفي
النفســـية  وطاقتـــه  الإنســـان  لصحـــة  بطـــيء  اســـتنزاف 
والجســـدية. لذلـــك فـــإن منـــح الجســـد حقـــه مـــن الراحـــة 
ـــه  ـــه وقدرت ـــان عافيت ـــظ للإنس ـــيٌ يحف ـــل وع ـــاً، ب ـــس كس لي

عـــى الاســـتمرار في مواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة.
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حیاتنا

في كل صبـــاح، نســـتيقظ ونبـــدأ يومنـــا بسلســـلة مـــن التصرفـــات 
المألوفـــة: نغســـل وجوهنـــا، نحـــضرّ قهوتنـــا، نرتـــدي مابســـنا 
ـــا، بـــل أنـــماط  ـــدة نتخذهـــا يوميًّ ونخـــرج. هـــذه ليســـت قـــرارات جدي
تكـــررت حتـــى أصبحـــت تلقائيـــة. وهنـــا تكمـــن قـــوة العـــادة، في 

قدرتهـــا عـــى قيـــادة حياتنـــا دون اســـتئذان.

���� ��� �� ���
 � �­ :�� ����

ــمًا أو شًرا  ــرًا دائـ ــت خـ ــادة ليسـ ــمام أن العـ ــرًا لاهتـ ــا أراه مثـ مـ
ـــاح ذو  ـــي س ـــه. ه ـــا أن تكون ـــمح له ـــا نس ـــى م ـــد ع ـــل تعتم ـــمًا، ب دائ
ـــا، كالمطالعـــة أو التمريـــن،  ـــا أن نغـــرس فيهـــا ســـلوكًا يبنين حديـــن: إمّ
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ـــا،  ـــا يهدمن ـــو م ـــحبنا نح ـــا تس أو نركه
تنـــاول  الإفـــراط في  أو  كالتســـويف 
الطعـــام غـــر الصحـــي. المقلـــق أن 
العقـــل لا يفـــرق بـــين العـــادة الجيـــدة 
بوعـــي  نتدخـــل  لم  مـــا  والســـيئة، 

لتوجيهـــه.
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ـــي الشـــخصية،  ـــراءاتي وتجربت عـــر  ق
لاحظـــت أن كل عـــادة تمـــر بثـــاث 
ـــأة.  ـــم مكاف مراحـــل: محفـــز، ســـلوك، ث
مثـــاً، عندمـــا أشـــعر بالملـــل )محفـــز(، 
أمســـك هاتفـــي وأتصفـــح وســـائل 

التواصل 

ــة  ــلية مؤقتـ ــعر بتسـ ــلوك(، فأشـ )السـ
النمـــط،  هـــذا  بتكـــرار  )المكافـــأة(. 
تلقائيًّـــا  للهاتـــف  اللجـــوء  يصبـــح 
كلـــما شـــعرت بالملـــل. إدراك هـــذه 
تغيـــر  في  كثـــرًا  ســـاعدني  الحلقـــة 
ــد  ــر أحـ ــر تغيـ ــادات، عـ ــض العـ بعـ

الســـلوك. عـــادةً  عناصرهـــا، 
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أن  يعتقـــدون  النـــاس  مـــن  كثـــر 
ـــي  ا، لكن ـــدًّ ـــب ج ـــادات صع ـــر الع تغي
أؤمـــن أن الصعوبـــة الحقيقيـــة تكمـــن 
ـــه.  ـــر نفس ـــتمرارية، لا في التغي في الاس
ــوة  ــدأ بخطـ ــر يبـ ــي، التغيـ ــن تجربتـ مـ
لمـــدة  تقـــرأ  أن  تقـــرر  كأن  بســـيطة، 
خمـــس دقائـــق يوميًّـــا، أو تمـــي 10
الحقيقـــي  التحـــدي  فقـــط.  دقائـــق 
ـــد  ـــا بع ـــل يومً ـــذا الفع ـــرر ه ـــو أن تك ه

ــزءًا منـــك. ــح جـ ــى يصبـ ــوم، حتـ يـ
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البيئـــة  أن  في حيـــاتي، لاحظـــت 
عـــى  كثـــرًا  تؤثـــر  بي  المحيطـــة 
ســـلوكياتي. عندمـــا أكـــون محاطًـــا 

الوقـــت  يقـــدرون  بأشـــخاص 
أكثـــر  تلقائيًّـــا  أجـــدني  والتطويـــر، 
الفـــوضى،  بيئـــات  أمـــا في  التزامًـــا. 
ـــظ  ـــة لأحاف ـــة مضاعف ـــاج إلى طاق وأحت
ــد  ــدأت أعيـ ــك بـ ــي. لذلـ ــى نظامـ عـ
الكتـــاب  أضـــع  محيطـــي:  ترتيـــب 
ـــن  ـــي ع ـــد هاتف ـــر، وأبع ـــب الري بجان
ــون  ــاول أن أكـ ــل، وأحـ ــة العمـ طاولـ
بـــين مـــن يشـــجعون عـــى الأفضـــل.
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مـــا أريـــد أن أوصلـــه عـــر هـــذا 
العـــادات تصنعنـــا،  أن  هـــو  المقـــال 
ــك  ــر لحياتـ ــا. فانظـ ــا نصنعهـ ــر ممـ أكثـ
اليـــوم، وستكتشـــف أنهـــا نتـــاج لمـــا 
تعـــودت عليـــه بالأمـــس. فـــإذا أردنـــا 
ـــرّ  ـــا أولًا أن نغ ـــا، علين ـــرّ مصرن أن نغ
ـــاح، في  ـــوم؛ لأن النج ـــرره كل ي ـــا نك م
جوهـــره، ليـــس قـــرارًا كبـــرًا نتخـــذه 
ـــال  ـــرار أفع ـــة لتك ـــو نتيج ـــل ه ـــأة، ب فج

ــي. ــإصرار، وبوعـ ــرة، بـ صغـ
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قواعد في الحیاة

خريطة لا نراها:
إرادتنا في ظل التخطيط الأعلى

م.م. أزهر صلاح الركابي

حين تبدو الحياة مفتوحة بلا نظام

في  الحرية  منطق  من  انطاقا   – الحياة 

الأولى  للوهلة  تبدو  البدائية-   نسختها 

فيها  شيء  كل  أسوار،  با  واسعة  ساحة 

لا  يسلك،  لأن  قابل  اتجاه  وكل  مفتوح، 

أننا  حواجز تمنع، ولا حوائل تصدّ. نظنّ 

نشاء،  وقتما  نشاء،  كما  نكون  أن  نستطيع 

التجربة  لكن  نشاء،  التي  وبالطريقة 

سرعان ما تكشف بساطة هذا التصور؛ فما 

إن نبدأ في التحرّك حتى نصطدم بحقائق 

لم تكن في حسباننا: قيود طبيعية، وأخرى 

أعماقنا،  من  تنبع  فطرية  وثالثة  اجتماعية، 

سردية  يصوغ  من  وحدنا  لسنا  وكأنّنا 

يتداخل  أعمق  شيء  هناك  بل  الحياة، 

أن  نكتشف  التأمّل،  ومع  اختياراتنا،  مع 

الذات«، ليس فقط لأن هذا هو مقتضى  1- قلت »نكران الحاكمية« لا »نكران 
سياق الكام، بل لحقيقة يجب أن يلتفت إليها بجدّية عالية إذ إنّ من يتناول فكرة 

الإله بالنقاش، إنما يطوف حول إشعاع الذات لا ذاتها. فتأمّل. 
٢- الانتحار- إميل دوركايم، ترجمة: حسن عودة: 312. بتصّرف.

مرسومة  بل  عبثية،  ليست  الساحة  هذه 

بنظرٍ  ترى  لا  خطوط  خفية.  بخطوط 

وتفهم  بالبصرة،  تدرك  بل  سطحي، 

بالتجربة، وتفرّ بالتأمّل. 

اتسعت خياراتنا  فإنّ حياتنا مهما         

فيها، تبقى با بوصلة إن غفلنا التخطيط 

منكري  في  ولنا  يحكمها،  الذي  الأعى 

إذ  ظاهرة،  عرة  الخالق)1( حاكمية 

التشظي  من  دوائر  في  يسرون  تراهم 

التخطيط  أصل  أنكروا  لأنهم  والتخبط؛ 

وضاعت  المعنى،  مرجع  ففقدوا  الحاكم، 

غياب  تأملنا  ولو  الطريق.  وجهة  عنهم 

لوجدنا  الإلهي،  بالتخطيط  الوعي  هذا 

ونفسه  الإنسان  فكر  تطال  تبعاته  أن 

ومجتمعه، والمقام لا يتسع لحصرها، ولكن 

يمكن أن نأخذ آفة الانتحار مثالاً واحداً 

بإشارة  يختزل شيئاً من هذه الإشكالية - 

ليست  المأساوية  الصورة  فهذه  عابرة-، 

الحياة  بخريطة  للجهل  نتيجة  سوى 

نلتفت  الفردية فيها، وهنا  وانهيار الإرادة 

يذكره  لافت  سوسيولوجي  تحليل  إلى 

الرغبات  »إن  يقول:  حيث  دوركايم، 

غير  فهي  وحده،  بالفرد  متعلقة  دامت  ما 

كتجريد  ذاتها  بحد  فحساسيتنا  محدودة، 

تنظمها،  خارجية  سلطة  كل  من  مصنوع 

شيء  من  وما  لها،  قرار  لا  هوّة  هي  إنما 

يستطيع أن يملأها«)2(.  
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هندسة الإرادة: بين الحرية والحكمة

ليست  السياق  هذا  في  الإنسانية  الإرادة 

رائعة  هندسية  قدرة  بل  فوضوية،  حالة 

خياراته  لكن  الانسان،  تعالى  الله  منحها 

قوانين  مع  تتفاعل  بل  فراغ،  في  تعمل  لا 

النتائج،  من  دقيقة  منظومة  ومع  الوجود، 

هذه ليست تقييداً لحريته، بل حماية لها من 

الانهيار.

دعني أطرح عليك هذا السؤال: هل أنت 

اليوم، كما كنت في العاشرة من عمرك؟ 

تفكرك،  تغرّ  تغرّت.  لقد  لا.  حتمًا 

ونظرتك  للناس،  تصوّرك  طموحاتك، 

بل  مصادفة،  يأت  لم  التغرّ  هذا  لنفسك. 

عر سلسلة من القرارات، بعضها بسيط، 

مع  تفاعلت  وكلها  مصري،  وبعضها 

ترز  وهنا  المباشر.  وعيك  خارج  عوامل 

المسار  هذا  تنظم  عليا  قدرة  إلى  الحاجة 

طموحك  بين  توازنك  وتحفظ  المتغر، 

ومحدودية إدراكك، فتبقى إرادتك، وإرادة 

إلى  دائمة  حاجة  في  حولك  من  الآخرين 

منظم خبر، ومن مقتضى الحكمة، بعد كل 

ما عرف، ألا تكون هذه القدرة من جنس 

القدرات البشرية المحدودة.

      الحرية... ليست عبثاً

      الإرادة التي منحنا الله إياها لا تعني 

أهلٌ  أننا  بل  التوجيه،  من  مُعفون  أننا 

لتحمّل المسؤولية، فالاختيار الحرّ لا يلغي 

الحاجة إلى من يرشد، بل يوجبها. نحن لا 

نبدأ حياتنا بحكمة مكتملة، بل نسر عى 

خطى من سبقونا، ونستعين بعقول تنر لنا 

لحريتنا،  مصادرة  هذا  في  وليس  السبيل. 

بل حماية لوعينا من أن نتخبّط با وجهة، 

أراد  الإرادة،  هذه  تعالى  الله  منحنا  وحين 

لا  التجربة،  انتهت  حيث  من  نبدأ  أن  لنا 

ونبدع.  ونفكر،  لنبني،  الصفر؛  نقطة  من 

ومن ثم تتجى فلسفة تقليد المرجع الأعلم 

أنماط  من  نمطاً  بوصفهِ  التشريعات،  في 

مع  يتناقض  لا  الذي  الحكيم،  التوجيه 

الحرية الواعية والمنظمة، بل يعينها عى أن 

تنضج وتسر في طريقها بأمان.

أن  ليست  الإلهي،  المنظور  في  الحرية، 

من  أولًا:  نعرف  أن  بل  نشاء،  ما  نفعل 

أن  نريد  الذي  وما  هنا؟  نحن  لماذا  نحن؟ 

نركه خلفنا؟

الحرية  بين  يخلطون  منا  كثرون 

والفوضى، وبين الإرادة والانفات، وبين 

القرار والعبث. ولكن الإنسان الحرّ حقاً، 

هو من تحرر من أهوائه، ثم صاغ قراراته 

ضمن وعيٍ أعمق من نزوات اللحظ

خريطة المعنى: كيف نفهم موقعنا؟

بالأماني،  يبنى  لا  مشروع  الحياة  إن  ثم 

بل  بالكسل،  يأتي  لا  والفهم  بالفهم،  بل 

وبالإيمان  والتأمل،  والتجربة،  بالبحث، 

بأن خلف هذا الوجود يداً عليا رتبت كل 

لا  لنكتشف،  العقل  ووهبتنا  بدقة،  شيء 

بل  عبثي،  عالم  في  نعيش  لا  نحن  لنغفل. 

في عالم مرسوم بخريطة إلهية، فيها مساحة 

واسعة من الحرية، ولكنهّا مرسومة ضمن 

غياب  ليست  فالحرية  تُخرق،  لا  قوانين 

والتفاعل  القوانين،  وعي  بل  القوانين، 

معها بذكاء.

أنه  الإلهي  النظام  هذا  في  ما  أجمل  إن 

يدينا  بين  يضع  حين  يحرمنا  يحرمنا، 

حين  ويسامحنا  العقل،  ويمنحنا  الاختيار، 

نخطئ؛ لأن التصحيح جزء من التكوين. 

لنتعلم،  نسقط  أن  فرصة  يمنحنا  نظام  إنه 

من  لنكتشف  ونحتار  لنبحث،  ونضيع 

أن  نوقن  يجعلنا  ما  هذا  الموجه.  جديد 

دليل  بل  عبئاً،  ليس  الإلهي  التكليف 

قيوداً،  ليست  الخمس  الصلوات  طريق. 

ليس  الصيام  تنظيم.  إعادة  محطات  بل 

حرماناً، بل تدريب إرادة. الزكاة والخمس 

من  للروح  تحرير  بل  خسارة،  ليست 

عبودية المال.
بل  ليست صدفة،  التشريعات  كل هذه 

أدوات بيد الإنسان، ليحيا حريته بكرامة، 

ويفهم مسار حياته ببصرة، ويهذب ارادته 

في ضوء المشيئة العليا. 

وأخيراً:

الحياة ليست عبثاً مفتوحاً، بل خريطة لا 

ضلّ،  أنكرها،  ومن  بالبصرة؛  إلا  تدرك 

ولو ظ نّ أنه حرّ.

الإرادة حرية تحتاج عقاً يوجهها، وإلا 

تحوّلت إلى فوضى متنكرة في هيئة اختيار.

تكشف  بل  التوجيه،  تلغي  لا  الحرية 

عمق الوعي في الاختيار.

با  تختار  أن  لا  بوعي،  تختار  أن  الحرية 

قيد.
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ملف العدد

بعض  ذكرت  القديمة  اليونان  اساطر  في   

الشخصيات التي اعطيت ضروبا من البطولة 

والكاتبين،  القاصين  قبل  من  والتشويق 

اخرى  وتارة  الهواء  في  تحلق  تارة  فيجعلونها 

وتشويقها،  تجميلها  بغية  الاعماق  في  تغوص 

امثال  بها  يضربوا  أن  واحدة  هي  والنتيجة 

الخر والفضيلة والاحسان .

لعلي لا أغالي إن قلت أن اكثر الشخصيات 

السطور  بعض  في  ذكرها  تردد  التي  الخيالية 

اليونان  اساطر  عن  شيئا  تحكي  التي 

ذلك  )أدونيس(  شخصية  هي  وحكاياتهم 

حادث  جراء  اسرته  توفيت  الذي  الشاب 

من  نجا  وقد  بكاملها  القرية  عى  مر  بغيض 

ذلك الحادث وهو في صندوق محكم وضعته 

فيه امه حين هاج عليهم البحر وهو في الثامنة 

لا  جزيرة  فوق  لرسو   . حينذاك  عمره  من 

يوجد فيها سوى بعض القردة والضفادع.

قليلة  ايام  حتى  الجزيرة  يستكشف  بقي 

وبعدئذ نهض وهو يشد الحبال بالعصي ليبني 

والحجارة  الخشب  يجمع  ثم  كوخا،  لنفسه 

في  ما  فيه  بيتا  ليكون  الكوخ  ذلك  ويتسع 

البيوت المعتادة بأدوات الطبيعة، وبنى البيت 

فلم  النظام،  من  شيء  لقوته  جعل  أن  بعد 

ثمارها،  من  ولا  سمكها  من  لا  نفسه  يحرم 

حتى خرج صباح ذلك اليوم الذي وجد فيه 

احدى  من  سقطت  التي  الفتاة  )أليساندرا( 

قوارب السياحة التي مرت بجانب الجزيرة، 

فما مكثت الفتاة حتى تزوجها ادونيس وانجبا 

واصبحت الجزيرة عبارة عن اسرة متفقة عى 

المباني  بعض  فيها  تبني  وان  ارضها  ترك  ألا 

وتشعل النار ليا كي يكون مكانهم اسراحة 

استمروا  إن  وما  البحر،  وركاب  للسائحين 

عى هذه الحالة حتى امتلأت الجزيرة بالسكان 

واصبحت مملكة عظيمة تزهو بالناس وتتميز 

بمواردها .

في  ادونيس  حل  أن  منذ  الامر  في  الجميل 

مع  حتى  يخوضه  لم  صراعا  يدع  لم  الجزيرة 

القردة التي تقطن الجزيرة فقد صارعها مرات 

عدة بغية الحصول عى الثمار التي تملك، وقد 

ذلك  يبني  أن  استطاع  حتى  عانى  ما  عانى 

نفسها  بالصعوبة  يشعر  فلم  الاول،  الكوخ 

التي بنى فيها البيت، ثم أنه لم يعانِ في وصول 

اصبح  فقد  جزيرته،  عُرفت  أن  بعد  السكان 

صار  ذاك  يوم  شيء  كل  أمام  بطا  ادونيس 

امام  وحتى  اليساندرا  أمام  نفسه  أمام  بطا 

التي رأته مذ كان طفا واصبح ملكا  القردة 

بعدها، وبقي بطاً في اساطر اليونان . 

والابداع   بالصر  والتحلي  اليأس  انتزاع 

ما  عين  كان  وهذا  لها،  مثيل  لا  بطولة  يعد 

البحر  امواج  به  ألقت  الذي  الفتى  ذلك  ميز 

الاساطر  في  يكن  لم  وهذا  الجزيرة،  تلك  الى 

رأينا كلنا أشخاصاًَ لهم إصرار  إنما  وحسب، 

اعتد التفكير بإبداع
هيئة التحرير

امثال  وهم  الجبال  خرق  عى  قادرة  وعزيمة 

تسر عى الارض .

شابا  وجدت  العراق  مدن  من  واحدة  في 

إن  ما  سألته  ضخما،  سياحيا  منتجعا  يمتلك 

أو هو مختص  السياحة  كان متخرجا من كلية 

أمام  مجهرا  فضحك  الاعمال،  ريادة  ميدان  في 

وأجابني  الشاي،  اليه  يحمل  الذي  عامله 

وتأتي  دجلة  نهر  داره  امام  كان  أن  باسما 

من  والهروب  السباحة  بغية  يوميا  الجموع 

نفي  عى  أقبل  كنت  قائا:  الصيف،  هجر 

تارة                                      الحظ  لائما  والحرة  اللوم  من  بضروب 
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ومن  فقر  من  عليه  انا  لما  اخرى  تارة  والنفس 

النهر فوجدت  محن، خرجت ماشيا الى جوار 

شيئا  يملكون  لا  يسبحون  الذين  أولئك  أن 

الخشبة  كرت  أن  بعد  الماء  الى  منه  يقفزون 

التي وضعوها، ويعد هذا ألامر من أساسات 

التسلية في السباحة عندهم .

قررت في اليوم التالي أن أضع خشبة كانت 

وان  كرت  التي  تلك  عن  عوضا  داري  في 

معينا،  مبلغا  يدفع  منها  يقفز  من  كل  اجعل 

متيقناً أني لن اجد زبونا واحدا . وما إن اقبل 

الشباب  وجاء  جفاء  ذهب ظني  حتى  العصر 

مذهولين وفرحين في الوقت ذاته فكلهم ارادوا 

ان يجربوا الامر، فجمعت مبلغا كنت لا احلم 

وضعت  الثاني  اليوم  ففي   . المساء  حتى  فيه 

الدار  التي كانت فوق  مجموعة من الاطارات 

بعد أن طليتها بالاحمر والازرق لتكون نجادة 

الغرق  من  متخوفين  متفرجين  يقفون  للذين 

طيبا  رزقا  منها  فجنيت  الماء،  الى  نزلوا  إن 

مجموعة  اعددت  الثالث  اليوم  وفي  ذاك،  يوم 

استعنت  قد  وكنت  الباردة  المشروبات  من 

بمجموعة من العمال لكي يساعدوني في الامر 

من  أن تجمعت عندي مجموع من شباب  بعد 

ينمو  الامر  واستمر  المجاورة،  القرى  سكان 

حتى وصل الى ما ترى أنت يا سيدي العزيز . 

يملك  الذي  صديقي  لي  نقله  ما  هذا  كان 

الخاصة  المنتجعات  من  كبرة  مجموعة  الان 

الله  شاء  ما  يملك  وهو  والسباحة  بالسياحة 

انتشرت  التي  والمميزة  الناجحة  المشاريع  من 

في بعض المدن العراقية .

الابداع في التفكر قد يختلف تمام الاختاف 

عن التفكر في الابداع، فشتان بين نتائج من 

كان يبدع في ايجاد فكرة فعالة وواقعية ومميزة 

ومعاصرة في متطلباتها وثمارها، و من يحاول 

فكرة مستهلكة  الابداع في  أن يجد  جاهدا في 

أن  الفرق   . معاصرة  وغر  واقعية  غر  أو 

الاولى تاقي نجاحا واهتماما كبراً وصاحبها 

يصنع  ان  في  طريقته  كون  غايته  الى  سيصل 

في  يائساً  يحاول  أن  لا  مبدع  بشكل  الفكرة 

الابداع وكيفياته وطرق الحصول عليه .

في  الشباب  سيما  ولا  الافراد  يكون  قد 

الى  الفكرية  بقابلياتهم  ينقسمون  المجتمع 

اقسام:-

القسم الاول
المتكاسل: هو ذلك الذي يعجز عن التفكر  •

ولا  جمعهما،  عن  ويعجز  الابداع  عن  ويعجز 

يتمكن سوى من أمر واحد فقط هو ان يتمنى 

النجاح ويرغب بالابداع ويرنو الى التميز، لكن 

دون أن يحرك ساكنا، فهذا النمط لا ينجح ولا 

يمكن ان ينجح ولو فرض أحدنا أن قوة قهرية 

جاءت والقت بالنجاح بين يدي ذلك المتكاسل 

لتكاسل عن حمل النجاح أساساً .

شيء  عن  باحثا  يجول  كان  قطاً  ان  يروى 

لغزه،  جوار  الى  نائما  فأراً  فصادف  ليأكله 

فلما  الفأر  الى  وصل  حتى  حذرا  القط  فتسلل 

الفأر  بتحريك  عبثا  القط  قام  قدامه  وقف 

الفأر  ففتح  هذا،  العميق  نومه  من  ليستفيق 

فتعجب  نومه،  الى  رجع  ثم  القط  ورأى  عينه 

الشمال  اليمين وذات  يقلبه ذات  القط، واخذ 

لكن  الشديد،  نومه  من  يتحرك  أن  منه  يريد 

عجز القط من ذلك، فاشمأز عن أكله وحسبه 

لقمة لا بركة فيها .

لا أغالي إن قلت إن أكثر الناس يتعاملون 

مع ذلك المتكاسل كما تعامل القط مع الفأر، 

فالغاية ليس لها طعم إن لم تكن فيها مطاردة 

والابداع  التفكر  في  النجاح  التحديات،  مع 

عاجز،  كسول  الى  يحتاج  لا  الحياة  نواحي  في 

التحديات  يصارع  لبيب  عنري  يحتاج  انما 

والمشكات ليستقر في الاخر منتصراً .

القسم الثاني 
• التفويضي: قد يُرى نوع آخر من الافراد 

وينتظر  يجلس  أن  سوى  بيء  يرغب  لا 

يتمنى  أو  للتطبيق  أفكاراً جاهزة  السماء تمطر 

أن يحظى ذات يوم بذلك المصباح الذي يحمل 

مارده بداخله ليطبق عنه تلك الافكار فيكون 

جاهزا لاستام مفاتيح النجاح دون ان يحرك 

من  ابريقاً  يصب  أن  يرغب  وربما  ساكناً، 

الابداع في رأسه حين ينام، وهو لا يقل سوءاً 

عن صاحبنا الاول كونه لا يبذل حق النجاح 

وحق النجاح والابداع مقرون )بالجد( .

لم يبالغ من قال ذلك المثل الشهر )من جد 

يستلزم  مبدع  بشكل  التفكر  فحتى  وجد(، 

مراعاة بعض الضوابط الفكرية التي تنتج له 

فكرة مبدعة نافعة . 
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ملف العددقرآءة في کتاب

القسم الثالث
ذاكرتهم  في  يحملون  الافراد  جميع   : المجّد 
شيئاً من الحكايات التي كانت تقصها العجائز 
مناهجهم  في  كانت  التي  الدروس  بعض  أو 
الدراسية في قيمة الجد والاجتهاد، وبلغ الامر 

حتى صار مضرباً للأمثال.

وتعلم  التفكر  مسار  تصحيح  في  الجد 
الى  الاعتيادي  التفكر  وتغير  جديدة  انماطا 
فابد  الاجتهاد،  غاية  هو  ابداعي  تفكر 

للإنسان ولاسيما الشباب اليوم من أن يحمل 
المعتاد  فالتفكر  التفكر،  شيئا من الابداع في 
قد يحتاج الى التطوير والتنظيم بعض اليء .

1- تحديد الافكار الموجودة في الذهن .

2- كتابة نقاط القوة الموجودة فيها والاهتمام بها .

3- الاخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف والانتباه منها .

4- تشخيص التحديات والصعوبات المتعلقة بالفكرة .

٥- الابتعاد عن موارد الظن المنهي عنه من قبل الشريعة .

6- عدم الاهتمام بالأوهام والتصورات التي تستند الى الخيال الموهن.

7- التعامل بواقع ومعاصرة .

8- تعلم بعض اساسات علم المنطق كونه قواعد للتفكر الصحيح.

ومن استراتيجيات التفكير المبدع ما يلي ..قواعد تنظيم الافكار :

وصية وختام
بأن  تعلم  أن  من  لابد   : العزيز  أيها 

من  تحسن  ما  عى  يعتمد  أنت  نجاحك 

مهارات وقدرات، والمهارات والقدرات 

إن  أي  التفكر،  في  طريقتك  عى  تعتمد 

الأمر في النهاية محصور في دائرتك أنت لا 

يوجد أحد غرك .

 : قال  أنه   g المؤمنين  أمر  عن  روي 

قيمتك  إن  أي  يحسنه(  ما  مرئ  كل  )قيمة 

تحسنها  التي  الأشياء  في  محصورة  أنت 

هذه  أحد  هو  والتفكر  بها،  التعامل  وتجيد 

بتفكرك  ستكون  قيمتك  فإن  الأشياء، 

حولك   من  لاحظ  إياه،  تنظيمك  وطريقة 

المشاريع  ميدان  في  الناجحة  الشخصيات 

مختلف  بشكل  فكروا  أنهم  لولا  والاعمال 

ومبدع ووظفوا تفكرهم في هذا الميدان فهل 

سراهم ينجحون فيه ؟ حتما لا، لولا أنهم لم 

يجعلوا غاية الابداع والتفكر في ذلك الهدف 

لما استطاعوا أن يصلوا الى ما يريدون .

بأن  سابقا  تعلم  كنت  هل  ثم 

)برمجة   Programming thinking

بمعنى  أي  ايضا،  عليك  تعتمد  التفكر( 

ميدان  في  تفكرك  أغلب  جعلت  لو 

المهارات لأصبح عقلك مرمجا في  تطوير 

في  تفكرك  وظفت  لو  المهارات،  تطوير 

العلم  ميدان  في  تفكرك  فيترمج  التعليم 

ايضا  فسيترمج  كسلت  ولو  واهتماماته، 

عى الكسل . 

الموضوعات ضع  بعض  آنفا في  قلنا  كما 

تفكرك  اجعل  ثم  عينيك  نصب  غايتك 

الابداع  مضيفا  غر  لا  غايتك  تحقيق  في 

باسراتيجياته الى تفكرك كي يكون الانتصار 

والنجاح من نصيبك إن شاء الله تعالى. 
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من القلب

عدنان جلوخان

وأفضــل  العالمــين  رب  لله  الحمــد 

الصــاة وأتــم التســليم عــى خاتــم  الأنبيــاء 

والمرســلين محمــد وآلــه الطاهريــن واللعــن 

الدائــم عــى  أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن 

وبعــد ......  

ــن  ــالى: ﴿الذي ــه تع ــل في قول ــد التأم عن

أحســنه  فيتبعــون  القــول  يســتمعون 

أولئــك  الذيــن هداهــم الله وأولئــك هــم 

أولــوا الألباب﴾الزمــر:18 -   نجــد هنــاك 

قنــوات متعــددة نســميها بالحــواس توصــل 

البــاصرة  وهــي  الدمــاغ   إلى  المعلومــات 

والســامعة والذائقــة والامســة والشــامة 

فيحفظهــا الدمــاغ ويخــزن هــذه المعلومــات 

ــه  ويســتفيد منهــا الإنســان في مــسرة  حيات

ــل  ــامعة فيدخ ــاصرة والس ــا الب ــن أهمه وم

الغــث  المعلومــات  مــن  طريقــهما  عــن 

والجيــد  والقبيــح  والحســن  والســمين 

ــؤولا  ــان مس ــون الإنس ــذا  يك ــرديء، ل وال

عنهــا يــوم القيامــة قــال تعــالى: ﴿إن الســمع 

عنــه  كان  أولئــك  كل  والفــؤاد  والــبصر 

- فهــذه الآيــة تقــر  مســؤولا﴾ الإسراء:36

الأخاقيــة  المســؤولية  في  قرآنيــة  قاعــدة 

والشرعيــة فيســأل عما ســمع وابصر واعتقد 

، فالقــول هنــا في هــذه الآيــة حجــب جنســاً 

ومــن  قــول  فالقــرآن  قــول،  كل  يعــم   

أعظــم القــول وأحاديــث النبــي وأهــل بيتــه 

b مــن القــول تــأتي بعــد القــرآن مرتبــة 

ــادة الله ســبحانه  فالاســتماع إليهــا يحقــق عب

وتعــالى وبالمقابــل  الأغــاني والغيبــة مــن 

القــول ايضــا ومــن أقبحــه والاســتماع إليهــا 

يحقــق عبــادة الشــيطان فمــن اســتمع إلى 

ــق  ــك الناط ــإذا كان ذل ــده ف ــد عب ــق فق ناط

ينطــق عــن الله فقــد عبــد الله وإذا كان ينطــق 

عــن إبليــس فقــد عبــد إبليــس، فيجــب 

اتباعــه  ينبغــي  مــا  يميــز  أن  المؤمــن  عى 

مــن طاعــة عــن مــا يجــب اجتنابــه، لــذا 

ــن لديهــم الحــزم  ــبشر المؤمــنين الذي ــة ت الآي

والعقــل أنهــم  يتبعــون أحســن القــول بــأن 

ــاب.   ــن أولي الألب ــم م ــم وه ــد هداه الله ق

هو  القول  أحسن  أن  اسلفت  وكما 

b القرآن الكريم وكام النبي وأهل بيته

فاستمعوا  القرآن  قرئ  ﴿فإذا  تعالى:  قال 

الأعراف:204 ترحمون﴾  لعلكم  وأنصتوا  له 

عى  الله  وصى  العالمين  رب   لله  والحمد 

محمد وآله الطيبين الطاهرين  .

القـــول
الحســن
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شبابیات

على  الشباب  يقف  المفاهيم،  فيه  وتتضارب  التحديات  فيه  تتسارع  زمنٍ  في   

على  تحفز  وأخرى  والانزواء،  الاستسلام  إلى  تدعو  ثقافةٍ  بين  طرق:  مفترق 

النهوض وصناعة الذات والمستقبل.

ليس خفياً على أحد أن الشباب اليوم يواجه ضغوطاًً نفسية واجتماعية وثقافية 

غير مسبوقة، وسط عالٍم تتلاطم فيه أمواج الحروب الفكرية، والانفلات القيمي، 

لهذا  نسُلمّ  هل  بجدية:  يطُرح  أن  يجب  الذي  السؤال  لكن  المجتمعي.  والركود 

الواقع؟ أو نتعامل معه كأرض خصبة لبذر التغيير؟

حيدر سعد القرغولي
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لقد انتشرت في السنوات الأخرة بين أوساط الشباب مفاهيم 

محسومة«،  »الدنيا  يتغر«،  ما  »الوضع  أمل«،  »ماكو  مثل:  قاتلة 

واليأس  الانتحار  حالات  تفاقمت  كله،  ذلك  من  وأخطر 

لا  عندها،  الوقوف  تستحق  خطرة  إشارات  وهي  والانعزال، 

بردود فعل عاطفية مؤقتة، بل بمعالجات ثقافية رصينة.

إن الاستســـام للظـــروف ليـــس خيـــاراً منطقيـــاً لجيـــلٍ يُفـــرض 

أن يحمـــل شـــعلة المســـتقبل.

أو  الدولة  من  تبدأ  المسؤولية  أن  يعتقد  البعض  كان  وإذا 

المؤسسات، فإن الحقيقة الأعمق تقول: التغير يبدأ من الإنسان 

نفسه، من قراره، من إرادته، من وعيه بدوره ومكانته في الحياة.

الشباب... رصيد الأمة وأملها

ـــرة  ـــراث أهـــل البيـــت b، نجـــد إشـــارات كث حـــين نقـــرأ في ت

إلى مكانـــة الشـــباب ودورهـــم المحـــوري. يكفـــي أن الإمـــام 

خـــرة  مـــن  بثلـــة  كربـــاء  في  نفســـه  أحـــاط   g الحســـين 

ـــم  ـــر وأصحابه ـــلي الأك ـــم وع ـــم القاس ـــباب، كان في مقدمته الش

ممـــن ســـطروا أروع معـــاني البطولـــة والثبـــات عـــى الحـــق.

فإن  بالتضحية،  الخلود  صنعوا  قد  عاشوراء  شباب  كان  فإذا 

شباب اليوم يمكنهم أن يصنعوا المجد بالعلم، والثقافة، والبناء، 

والعمل الجاد، والانخراط في همّ الأمة، لا الهروب منه.

وتُروّج  التذمر  ثقافة  تُحارب  جديدة،  ثقافة  إلى  بحاجة  نحن 

لثقافة التأثر. ثقافة تقول للشاب:

فساد  هناك  نعم،  عاجزًا.  لست  لكنك  صعب،  الواقع  نعم 

وبطالة وتقصر، لكنك لست ضحية، بل مشروع إصاح.

كيف يتحول الشاب إلى قائد؟

القائد ليس من يملك سلطة أو منصباً، بل هو الذي يملك رؤية.

قائد في مجتمعه، في جامعته، في مدرسته، حتى في بيته.

ولكي يكون الشاب قائداً، لا بد له من:

1. الوعي الفكــري:  أن يعرف من أين يبدأ، وإلى أين يريد أن يصل.

2. القيم الرساليــة:  التي تُحصّنه من الانجرار خلف الانحرافات الفكرية.

3. الثقافة الهادفة:  القراءة، والحضور في الندوات، والانخراط في المراكز الثقافية، مثل مركز ملتقى القمر الثقافي.

4. الإرادة العمليــة:  لا يكفي أن نحلم بالتغير، بل نحتاج إلى أن نخطو نحوه فعاً.

دور المراكز الثقافية في بناء هذا الوعي

ـــة  ـــؤون الفكري ـــم الش ـــع لقس ـــافي التاب ـــر الثق ـــى القم ـــز ملتق ـــا مرك ـــالية، ومنه ـــة الرس ـــز الثقافي ـــوري للمراك ـــدور المح ـــأتي ال ـــا ي هن

ـــا نحـــو  ـــابة، واحتضانهـــا، وتوجيهه ـــات الش ـــة الطاق ـــز نموذجـــاً في رعاي ـــذا المرك ـــح ه ـــة، إذ أصب ـــية المقدس ـــة العباس ـــة في العتب والثقافي

ـــاء. ـــة والبن ـــق الفاعلي ـــلبية إلى أف ـــرة الس ـــن دائ ـــاب م ـــرج الش ـــة تُخ ـــة وتنموي ـــة وتوعوي ـــاريع ثقافي مش

مثل هذه المؤسسات ليست فقط مساحة للنشاط، بل هي مدرسة للقيادة، وصناعة الوعي، وبناء الإنسان.

في النهاية، نحن لا نملك تغير العالم بضغطة زر، لكننا نملك تغير أنفسنا، والتأثر في محيطنا.

ثقافة النهوض ليست شعاراً، بل قرارٌ يوميّ بأن لا نستسلم.

قرار أن نقرأ أكثر، نسهم أكثر، نشارك في بناء الوعي، وننقل تجربتنا لغرنا.

يا شباب الأمة... أنتم مشروع الحياة لا مشروع الانسحاب، أنتم قادة لا متفرجون.

ولنتذكر دومًا: أن الشمس لا تغيب عن من قرر أن يفتح نافذة الأمل.
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لمـــــاذا أنسى الكتــــــاب الذي أقـــــرأه؟

أريـــــد أنْ أحفــــــظ الكتــــــاب الـــــــذي أطالـــــــعه ..

ـــة،  ـــة، المرهف ـــمات الجميل ـــك الكل ـــرتي تل ـــق في ذاك ـــاذا لا تلتص لم

ـــلي؟ ـــغاف عق ـــت ش ـــي لامس الت

قراءة

موضوعات حرة

د. رباح صعصع الشمري

ــض  ــة بعـ ــدش حفيظـ ــج وتخـ ــس تختلـ ــن هواجـ ــماذج مـ نـ
يحـــول  وعائـــق  مشـــكلة  هـــا  ويعدُّ المثقـــف؛  الشـــباب 
لُ  ــكِّ ــراءة، وتُشَـ ــتمرارهم بالقـ ــم واسـ ــين تحفيزهـ ــم وبـ بينهـ
ــتفهامات  ــك الاسـ ــاً  تلـ ــاول عبثـ ــم. فتحـ ــاط لهـ ــة إحبـ نقطـ
والهواجـــس  أنْ تثنيـــه عـــن مواصلـــة المطالعـــة والقـــراءة 
ــاً منـــه أن لا  والتواصـــل مـــع خـــر جليـــسٍ في الزمـــان؛ ظنـ
ــاً في  ــه امتحانـ ــراءة، وكأنَّ لديـ ــن القـ ــدوى مـ ــدة ولا جـ فائـ

الحفـــظ.
القـــراءة أيهـــا الشـــاب العزيـــز، وهنـــا ممكـــن أفتـــح قوســـاً 

ـــور  ـــاً للذك ـــس خطاب ـــر، لي ـــة المذك ـــاب بصيغ ـــول الش ـــا أق )عندم
ـــباب  ـــس الش ـــا جن ـــه هن ـــراد ب ـــور؛ فالم ـــاث والذك ـــل لان ـــط، ب فق
ــظ  ــح المؤمنـــون﴾ بلفـ ــد أفلـ ــالى ﴿قـ ــه تعـ ــما في قولـ ــاً كـ عمومـ
المذكـــر، يـــراد بـــه عمـــوم الرجـــال والنســـاء مـــن المؤمنـــين( القـــراءة 
هَمـــاً لمفصـــل قدميـــك تمرغهـــا بـــه كلـــما تعطلـــت قدمـــاك  ليســـت مَرْ
عـــن المســـر، وليســـت دواءً لمـــرض مزمـــن، تأخـــذ القـــرص منـــه 

ـــمى. ـــر مس ـــلٍ غ ـــاة لأج ـــة الحي ـــع عجل لتدف
ـــاً في  ـــون، ولا بهلوان ـــاط فرع ـــاحراً في ب ـــت س ـــراءة ليس الق
ـــوطٌ  ـــي خي ـــما ه ـــتَ، إن ـــئتَ أو ذهب ـــما ش ـــول حيث ـــرك، يتج س

عه ..ـــــــعه ..ـــــــعه .. ـــــــذي أطالـــــــذي أطال

ـــة،  ـــة، المرهف ـــمات الجميل ـــك الكل ـــرتي تل ـــق في ذاك ـــاذا لا تلتص لم

قراءة الــ (Copy-Paste) نسخ ولصق
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ـــاً،  ـــكَ مع ـــكَ وقلبِ ـــكاد زيتهـــا يـــيء عُتْمـــةَ روحِ ـــور، ي مـــن ن
ـــصر،  ـــرة لا بالب ـــرى بالبص ـــك؛ ل ـــه حواسُّ ـــو لم تمسس ول
ـَــا  عـــوالم أخـــرى مـــن جنـــس ذلكـــمُ النور﴿فَإنِهَّ
لَا تَعْمَـــى الْأبَْصَـــارُ وَلَٰكـِــن تَعْمَـــى الْقُلُـــوبُ 
ـــدُورِ﴾ فـــما فائـــدة الذاكـــرة  الَّتـِــي فِِي الصُّ
لـــو  الكتـــب  مـــن  لمجلـــدات  والحفـــظ 
ــأى  ــرة ظمـ ــى؟ والبصـ ــب أعمـ كان القلـ

ـــنُ والصـــدأ. يْ يعريهـــا الرَّ
مـــن قـــال لـــك عزيـــزي أيهـــا الشـــاب 
ـــن  ـــرأ؟ وم ـــا تق ـــظ م ـــب أنْ تحف ـــك يج ـــارئ، إن الق
قـــال انْ تنســـخ Copy  مـــا طالعتـــه مـــن كتـــبٍ في 

صفحـــات دماغـــك  Paste ؟
ــا  ــر مـ ــد وتذكـ ــاع تعيـ ــة مذيـ ــون آلـ ــاً أنْ تكـ  ليـــس شرطـ
ــةٍ  ــزن كل كلمـ ــر يخـ ــون كمبيوتـ ــاس، ولا أنْ تكـ ــه للنـ قرأتـ
ـــراءة  ـــو الق ـــم ه ـــق. المه ـــمٍ وتطبي ـــيٍ وفه ـــه، دون وع ـــدرج في ت
ـــع  ـــر، أنف ـــان نظ ـــر وإمع ـــراءة بفك ـــل، الق ـــر وتأم ـــيٍ وتدب بوع
مـــن القـــراءة مـــع الحفـــظ بـــا وعـــيٍ وتدبـــر. المهـــم أن 
ــه.  ــذي قرأتـ ــاب الـ ــكار الكتـ ــدرك وأفـ ــم وتـ ــرف وتفهـ تعـ

دون الانشـــغال بالتفاصيـــل والجزئيـــات. 
ـــاء شـــخصيتك وســـلوكك وتعاملـــك  ـــدري .. بن ـــت لا ت أن
ـــار  ـــن آث ـــرٌ م ـــرٌ يس ـــاجٌ وأث ـــو نت ـــك، ه ـــى تصرفات ـــي ع الطاغ
ــتؤثر في  ــراءة سـ ــراءة. مـــن حيـــث لا نـــدري، القـ تلـــك القـ
ـــمًا، بعـــد أن تختمـــر الأفـــكار  ـــا حت ـــا وقراراتن ســـلوكنا وأخاقن
في عقولنـــا وأنفســـنا. ســـتؤثر فينـــا بـــا تقمـــص المفـــردات 
وقوالـــب الألفـــاظ، ســـتغر مـــن حيثياتنـــا، مواقفنـــا، قـــدرة 

النقـــد والتحليـــل، شـــئنا أو أَبَيْنـــا.
وليس شرطاً أنْ نحفظ ما نقرأ ..

وليس شرطاً أنْ نتذكر ما نقرأ ..
طلـــب أحدُهـــم مـــن أبي نـــواس أنْ يعلِّمـــه الشـــعر فقـــال 
لـــه: احفـــظ ألـــفَ بيـــتٍ ثـــم انســـها! لمـــاذا طلـــب منـــه 
ـــا  ـــه، بعده ـــه وعقل ـــت في نفس ـــا انغرس ـــيانها؟ لأن أفكاره نس

ــين. ــلوباً خاصـ ــاً وأسـ ــر ذوقـ ــر؛ لتثمـ ــتنمو وتكـ سـ
ـــام  ـــة الطع ـــل وجب ـــرأه، مث ـــذي نق ـــاب ال ـــيط: الكت ـــال بس مث
ـــأكل  ـــا ت ـــك، فعندم ـــك وتنميت ـــرٌ في تغذيت ـــي نأكلهـــا، لهـــا أث الت
التفاحـــة مثـــاً ستســـاعد في نمـــو جســـمك بالتأكيـــد وطاقتـــك 
ـــن  ـــارت م ـــزءٍ ص ـــي في أيِّ ج ـــم ه ـــك لا تعل ـــع أن ـــة، م البدني
ـــر  ـــا نتذك ـــب، ف ـــراءة كت ـــك ق ـــذا وكذل ـــمك. هك ـــزاء جس أج
ــا، وأســـلوب  ــة تفكرنـ ــتظهر في طريقـ ــا سـ ــا لكنهـ تفاصيلهـ
الأحـــداث.  وقـــرارات تجـــاه  مواقـــف  حديثنـــا، واتخـــاذ 
ســـيكون لـــك خزيـــن ومـــوروث مـــن المعرفـــة والإدراك 

بـــدون ذكـــر مصـــادر قراءتهـــا. 
وقـــد يقـــال إن القـــراءة والمعرفـــة همـــا )صناعـــة( تهـــدف 
لإكســـاب المتعلـــم مَلَكَـــة )أي قـــدرة راســـخة( عـــى الفهـــم 
ـــين  ـــيلة لتمك ـــا وس ـــل هم ـــو، ب ـــرد حش ـــا مج ـــل، وليس والتحصي

العقـــل وتكويـــن ملكـــة فهـــم راســـخة.
وممـــا ورد عـــن الإمـــام عـــلي g في وصـــف المؤمنـــين، 
ـــظ  ـــس الحف ـــم، ولي ـــي فيه ـــم والوع ـــد الفه ـــدح ويؤي ـــو يم وه
والروايـــة بـــا وعـــي: ))عَقلـــوا الديـــن عقـــلَ وعايـــة ورعايـــة، 
لا عقـــل ســـماع وروايـــة، فـــإنَّ رواةَ العلـــم كثـــير ورعاتـــه 
قليـــل(( يبقـــى الســـؤال صامتـــاً: مـــن ســـيحفظ ذلـــك الكتـــاب 
العجيـــب ويتذكـــره؟ مـــن يفهمـــه ويدركـــه ويعيـــه؟ أيهـــما أنفـــع 
ـــكَ  ـــىٰ بنَِفْسِ ـــكَ كَفَ ـــرَأْ كتَِابَ ـــادى ﴿اقْ ـــين ين ـــذ؟ ح ـــح آنئ وأرج

الْيَـــوْمَ عَلَيْـــكَ حَسِـــيبًا﴾ ســـورة الاسراء : 14.

ـــراءة  ـــو الق ـــم ه ـــق. المه ـــمٍ وتطبي ـــيٍ وفه ـــه، دون وع ـــدرج في ت
ـــع  ـــر، أنف ـــان نظ ـــر وإمع ـــراءة بفك ـــل، الق ـــر وتأم ـــيٍ وتدب بوع
مـــن القـــراءة مـــع الحفـــظ بـــا وعـــيٍ وتدبـــر. المهـــم أن 
ــه.  ــذي قرأتـ ــاب الـ ــكار الكتـ ــدرك وأفـ ــم وتـ ــرف وتفهـ تعـ

دون الانشـــغال بالتفاصيـــل والجزئيـــات. 
ـــاء شـــخصيتك وســـلوكك وتعاملـــك  ـــدري .. بن ـــت لا ت أن

عـــوالم أخـــرى مـــن جنـــس ذلكـــمُ النور﴿

ـــن  ـــرأ؟ وم ـــا تق ـــظ م ـــب أنْ تحف ـــك يج ـــارئ، إن الق
قـــال انْ تنســـخ 

صفحـــات دماغـــك  
ــا  ــر مـ ــد وتذكـ ــاع تعيـ ــة مذيـ ــون آلـ ــاً أنْ تكـ  ليـــس شرطـ
ــةٍ  ــزن كل كلمـ ــر يخـ ــون كمبيوتـ ــاس، ولا أنْ تكـ ــه للنـ قرأتـ
ـــراءة  ـــو الق ـــم ه ـــق. المه ـــمٍ وتطبي ـــيٍ وفه ـــه، دون وع ـــدرج في ت

صفحـــات دماغـــك  
ــا  ــر مـ ــد وتذكـ ــاع تعيـ ــة مذيـ ــون آلـ ــاً أنْ تكـ  ليـــس شرطـ
ــةٍ  ــزن كل كلمـ ــر يخـ ــون كمبيوتـ ــاس، ولا أنْ تكـ ــه للنـ قرأتـ
ـــراءة  ـــو الق ـــم ه ـــق. المه ـــمٍ وتطبي ـــيٍ وفه ـــه، دون وع ـــدرج في ت
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ثقافتنا النفسیة

العلمــي  التقــدّم  الرغــم مــن  عــى 
المجتمعــات  تشــهده  الــذي  الهائــل 
ــاة،  ــالات الحي ــف مج ــانية في مختل الإنس
فــإن الإنســان المعــاصر يبــدو أكثــر قلقًــا 
واضطرابًــا مــن أي وقــت مــضى. فكلما 
ازدادت وســائل الراحــة والتكنولوجيا 
ــوط  ــل الضغ ــورًا، ازدادت في المقاب تط
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  النفســية 
التــي تثقــل كاهــل الإنســان وتســتنزف 
المعانــاة  تعــد  ولم  الداخليــة.  طاقتــه 

الحــروب  أو  الفقــر  عــى  مقتــصرة 
ــس  ــماق النف ــدت إلى أع ــل امت ــط، ب فق
حــالات  غــدت  حتــى  البشريــة، 
النفــي  والانهيــار  والتوتــر  القلــق 
ــات  ــارزة في المجتمع ــر الب ــن الظواه م

الحديثــة.
إلى  العالميــة  الإحصــاءات  وتشــر 
ارتفــاع معــدلات الانتحــار بصــورة 
ــردة في  ــادة المط ــة إلى الزي ــة، إضاف مقلق
الأسري  والتفــكك  الطــاق  نســب 

ــى  ــة، حت ــع العاقــات الاجتماعي وتقطّ
ــل  ــةً داخ ــش عزل ــان يعي ــح الإنس أصب
بالرغــم  بالوحــدة  ويشــعر  الزحــام، 
مــن  التواصــل  وســائل  كثــرة  مــن  
ــاس إلى  ــر مــن الن ــه. كــما اتجــه كث حول
الانطــواء والتقوقــع عــى الــذات هربًــا 
مــن ضغــوط الواقــع وتعقيــدات الحيــاة 
اليوميــة، وكأن الإنســان المعــاصر فقــد 
الطمأنينــة  يمنحــه  كان  عميقًــا  شــيئًا 

والاتــزان النفــي.

علي عبد الوهاب.
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ويعــزو كثــر مــن الباحثــن والخــراء 
متعــددة،  أســباب  إلى  الظواهــر  هــذه 
إلا أن مــن أبرزهــا مــا يُعــرف بـ"الخــواء 
الداخــي  الفــراغ  وهــو  الروحــي"، 
الــذي أصــاب الإنســان نتيجــة انشــغاله 
احتياجــات  وإهمالــه  بالمــادة  المفــرط 
الــروح والقيــم الإنســانية. فقــد دفعــت 
العولمــة الحديثــة بكثــر مــن المجتمعــات 
إلى جعــل النجــاح المــادي محورًا أساســيًّا 
للحيــاة، حتــى أصبــح الإنســان يُقــاس 
بــا يملــك لا بــا يحمــل مــن أخــاق 
ــادئ. ومــع هــذا التحــول، تراجــع  ومب
ــة  ــة والأخلاقي ــم الروحي ــام بالقي الاهت
التــي كانــت تمنــح الإنســان الســكينة 

ــات. ــة الأزم ــى مواجه ــدرة ع والق
التوتــر  مظاهــر  بــرزت  هنــا  ومــن 
والعصبيــة والانفعــال المفــرط وكثــرة 
حتــى  اليوميــة،  الحيــاة  في  الغضــب 
ــن  ــر م ــة في كث ــمة واضح ــت س أصبح
يفقــد  الــذي  فالإنســان  المجتمعــات. 
ــه الروحــي يصبــح أكثــر هشاشــة  توازن
عــى  قــدرة  وأقــل  المشــكلات،  أمــام 
وانفعالاتــه،  مشــاعره  في  التحكــم 
ــا إلى  ــيطة أحيانً ــف البس ــول المواق فتتح
أســباب للصــدام والخــاف والتوتــر.
ولأجــل مواجهــة هــذه الظاهــرة، اتجه 
كثــر مــن المختصــن إلى دراســة أســباب 
النفــي،  والاضطــراب  الغضــب 
والعمــل عــى تطويــر برامــج وأســاليب 

التحكــم  عــى  الإنســان  تســاعد 
الضغــوط  مــع  والتعامــل  بانفعالاتــه 
بطريقــة أكثــر هــدوءًا واتزانًــا. ومــن 
هنــا ظهــر مــا يُعــرف بعلــم "تطويــر 
ــد  ــو أح ــب، وه ــذات" وإدارة الغض ال
العلــوم الحديثــة التــي تُــدرّس في بعــض 
إلى  ويهــدف  والمعاهــد،  الجامعــات 
تحويــل الغضــب مــن طاقــة هــدمٍ ســلبية 
توظيفهــا  يمكــن  إيجابيــة  طاقــة  إلى 

صحيحــة. بصــورة 
وقــد انتــرت الــدورات التدريبيــة 
إلى  تســعى  التــي  النفســية  والبرامــج 
التحكــم  مهــارات  النــاس  تعليــم 
بالمشــاعر، والتخفيــف مــن حــدة التوتــر 
والعصبيــة، ومســاعدة الإنســان عــى 
الاســتقرار  مــن  حالــة  إلى  الوصــول 
ــت في  ــي. وأُلّف ــدوء الداخ ــي واله النف
هــذا المجــال عــرات الكتــب التربويــة 
تتحــدث  التــي  والطبيــة  والنفســية 
عــن أهميــة التــوازن النفــي، وكيفيــة 
التعامــل مــع الضغــوط اليوميــة دون 

انفعــال أو انهيــار.
الديــن  تعاليــم  في  المتأمــل  أن  غــر 
لم  المبــادئ  هــذه  أن  يجــد  الإســامي 
تكــن أمــرًا جديــدًا، بــل إن الإســام 
النظريــات الحديثــة  ســبق كثــرًا مــن 
ــط  ــب النفــس وضب في الدعــوة إلى تهذي
والصــر.   بالحلــم  والتحــي  الغضــب 
البيــت  وآل  النبــي  عــن  وردت  فقــد 

ــى،  ــذا المعن ــر الى ه ــرة تش ــات كث رواي
ــي الاكــرم  )صــى  ــث ورد عــن النب حي
يفســد  الغضــب   " وآلــه(  عليــه  الله 
الايــان كــا يفســد الخــل العســل" إذ 
إن عباراتهــم عليهــم الســام عظيمــة 
في معانيهــا، إذ تختــر منهجًــا كامــاً 
في تهذيــب الســلوك الإنســاني وحمايــة 
النفــس مــن آثــار الانفعــال المدمــرة.

هــذا  مــن  المقصــود  يكــن  ولم 
التوجيــه إلغــاء مشــاعر الغضــب مــن 
حيــاة الإنســان؛ لأن الغضــب غريــزة 
ــم  ــو التحك ــود ه ــا المقص ــة، وإن طبيعي
صحيحًــا،  توجيهًــا  وتوجيهــه  بــه 
أو  ظلــم  أداة  إلى  يتحــول  لا  بحيــث 
اعتــداء أو تهديــم للعلاقــات الإنســانية. 
فالإســام يدعــو إلى الغضــب للحــق 
يرفــض  لكنــه  والمبــادئ،  والقيــم 
الأهــواء  مــن  ينشــأ  الــذي  الغضــب 

المنضبطــة. غــر  والانفعــالات 
مهــا  الإنســان،  أن  يتبــن  وهكــذا 
والتقنــي،  العلمــي  التقــدم  مــن  بلــغ 
ســيظل بحاجــة إلى التــوازن الروحــي 
ــانيته  ــه إنس ــظ ل ــذي يحف ــي ال والأخلاق
ــده لا  ــم وح ــة. فالعل ــه الطمأنين ويمنح
يكفــي لصناعــة إنســان ســعيد، مــا لم 
ــكينة  ــان والس ــاق والإي ــرن بالأخ يق
الداخليــة؛ لأن راحــة الإنســان الحقيقيــة 
لا تُبنــى بالمــادة وحدهــا، بــل بــا يحملــه 

ــزان. ــام وات ــن س ــه م قلب
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س١/ يسأل الأخ محمّد من السماوة: والدي يتجاوز عليّ بالكلام، ويصفني بالفشل، الأمر الذي 

يسبب لي ألماً نفسيًّا شديدًا، وتحدثني نفسي بالردّ أو التصرف بالمقابل، وأنا لست معصومًا 

حتىّ أتحمّل كلُّ هذه الضغوطات؛ فما واجبي الشرعي تجاه والدي أو والدتي؟

ســــؤال

وجـــواب
هاشم الموسوي

أقدس  من  والوالدين  الأبناء  بين  العاقة  تُعدّ  الجواب/ 

العاقات في المنظور الإسامي، حتّى قرن الله تعالى برّ الوالدين 

وَباِلْوَالدَِيْنِ  اهُ  إيَِّ إلِاَّ  تَعْبُدُوا  أَلاَّ  رَبُّكَ  ﴿وَقَضىَٰ  فقال:  بتوحيده، 

إحِْسَانًا﴾، سورة الإسراء: آية 23.

هذا الاقران يكشف أن برّ الوالدين ليس مجرّد قيمة اجتماعية، بل 

هو تكليف تعبّدي.

فالواجب الشرعي يتمثل في:

عدم العقوق: أي عدم الإساءة، أو الإهانة، أو التجرؤ في الخطاب.

حفظ  بإهانة،ويجب  الإهانة  مقابلة  تجوز  فا  بالمثل:  الردّ  عدم 

تعالى:                    قال  الاختاف.  حال  في  ولو  الظاهري  الاحرام 

.﴾ مَُا أُفٍّ ﴿فَاَ تَقُل لهَّ

و»أفّ« كلمة تضجّر يسرة، فكيف بما هو أشدّ منها؟

:g ورد في الكافي عن أبي عبد الله ،b وفي روايات أهل البيت

»النظر إلى الوالدين عبادة«. الكافي: ج4/ ص240.

فكيف بحفظ كرامتهما وكظم الغيظ تجاههما؟

القاسية  العبارات  تصدر  الحالات،  من  كثر  في  عزيزي  يا  نعم، 

من الآباء بدافع القلق والخوف عى مستقبل الأبناء، لكنها تخرج 

بلغة غر موفقة، والخلل يكون في الأسلوب لا في أصل الحرص، 

فعلينا الدعاء لهما، فهما الأصل ونحن الفرع.
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ضمن  الزوجية  الأمور  في  الطاعة  حقّ  للزوج  الجواب/إن 

حدود الشرع، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فالطاعـــة الزوجيـــة ليســـت مطلقـــة، بـــل مقيّـــدة بعـــدم مخالفـــة 

ــة. الأحـــكام الشرعيـ

الزوج  أصدقاء  الأجانب،  الزوج  أصدقاء  عى  الزوجة  دخول   

مة. يُعدّون شرعًا أجانب عن الزوجة، ما لم تكن هناك قرابة محرِّ

والأصل في تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي:

بالحشمة، عدم الخضوع  الالتزام  بقدر الحاجة مع  الكام  جواز 

بالقول، عدم الترّج أو إظهار الزينة.

بِهِ مَرَضٌ﴾،  ي فيِ قَلْ لِ فَيَطْمَعَ الَّذِ قَوْ نَ بِالْ قال تعالى: ﴿فَاَ تَخْضَعْ

سورة الأحزاب: آية32.

فإذا كان دخولكِ لمجرد إلقاء السام الرسمي، مع التزام الحجاب 

حيث  من  نفسه  في  جائز  فهو  المريب،  الاختاط  وعدم  الكامل 

الحكم الفقهي. لكن إن كانت ترى في ذلك حرجًا شديدًا، أو كان 

يوقعها في بيئة اختاط غر منضبط، أو كشف زينة، أو مزاح غر 

لائق، فا يجوز لها ذلك، ولا تجب عليها الطاعة في هذا المورد.

تتزيّن  أن  للمرأة  فيجوز  الخروج،  عند  المكياج  وضع  مسألة  أمّا 

لزوجها، بل هو من المستحبّات المؤكدة.

ولا يجوز لها إظهار الزينة أمام الأجانب، فإذا كان المكياج ظاهرًا 

ويُعدّ زينة ملفتة للنظر أمام الرجال الأجانب، فا يجوز إظهاره 

خارج المنزل.

أمام  به  والخروج  المكياج  وضع  منها  الزوج  طلب  إذا  وعليه: 

لا  بل  ذلك،  في  طاعته  تجب  فا  الزينة،  تظهر  بحيث  الأجانب 

يجوز الامتثال إذا كان فيه ترّج محرّم.

ــباب  ــن الش ــثر م ــادرًا؛ فك ــس ن ــلوك لي ــذا الس ــواب/ ه الج

بيــنما  المنــزل،  خــارج  الاجتماعيــة  صورتهــم  إدارة  يُحســنون 

داخلــه. ســلوكهم  ضبــط  في  يتســاهلون 

والسبب غالبًا أحد الأمور الآتية:

-شعوره بالأمان داخل الأسرة، فيُسقط الرسميات.

-اعتقــاده أن الاحرام خــارج البيــت ضرورة اجتماعيــة، أمّــا 

داخلــه فمضمــون.

ح بهــا، أو يوجــد خلــل في الربيــة عى  -تراكــم مشــاعر غر مصرَّ

أن الاحرام قيمــة ثابتــة لا تتجــزأ.

فالبيــت ليــس ســاحة اســتعراض، لكنــه أيضًــا ليــس مكانًــا 

الهيبــة. لإســقاط 

أمّا ما واجبكم تجاهه؟

بــل  بالعقوبــة،  يبــدأ  لا  والأخاقــي  الشرعــي  الواجــب 

. ح ا ص لإ بــا

ــاك  ــب أخ ــب g:»عاتِ ــن أبي طال ــام علّي ب ــن الإم ــد ورد ع وق

بالإحســان إليــه، واردد شّره بالإنعــام عليــه«، نهــج الباغــة: ج4/ 41.

أي إن الإصاح يبدأ بالاحتواء لا بالمواجهة الخشنة.

س٢/ تقــول إحــدى الأخــوات المؤمنــات: زوجــي يطلــب منــي إذا جاء أحــد أصدقائــه إلى المنزل 

أن أدخــل إلى صالــة الضيــوف وأســلمّ عليــه، كما أنـّـه حين أخــرج معــه يطلــب منــي وضــع بعــض 

المســاحيق (المكيــاج)، فما هــو واجبــي الشرعــي في مثــل هــذه الأمور؟

س٣/ يقول الأخ محمّد من محافظة ديالى: أخي الأصغر منّا سنًّا لا يظُهر لنا الاحترام الكافي، لا 

معي ولا مع أخواتي وإخوتي، بالرغم من أنهّ لا توجد بيننا مشكلة ظاهرة، لكننا نراه خارج البيت، 

مع أصدقاء الدراسة أو العمل، في غاية الأدب واللباقة، بل يفوق احترامه إياهم احترامهم 

إياه، فما هو واجبنا تجاهه؟ وكيف نتعامل مع هذا السلوك؟




